
الجزائــــري  الرئيــــس  بــــدأ  الجزائــر-   
عبدالمجيــــد تبــــون زيارة إلــــى قطر تحمل 
العديد مــــن الرســــائل قياســــا بالتوقيت 
والمعطيات الاستراتيجية المحيطة ببلاده. 
وإلــــى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، تحيط بالزيــــارة معطيات أخرى 
تتصــــل بالقمة العربية، ومســــعى لكســــر 
عزلة خليجيــــة غير معلنة للجزائر ظهرت 
مؤشــــراتها في غيــــاب الحماس لحضور 
القمــــة التــــي لا يعــــرف إلــــى الآن موعــــد 

انعقادها.
وتقول مصادر جزائرية مطلعة إن أحد 
أســــباب غياب الحماس لــــدى دول عربية 
مهمة لقمة الجزائر هو وقوفها إلى جانب 
المغــــرب فــــي التوتر الحاصــــل بينه وبين 
الجزائر التي بادرت إلــــى اتخاذ خطوات 
أحادية الجانب لم تعجب حلفاء تقليديين 

للرباط.
ولتأكيد هذه الحقيقة تشـــير المصادر 
إلـــى أن الزيـــارة التـــي قـــادت الرئيـــس 
الجزائـــري إلـــى القاهرة خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة لم تحقق المأمـــول منها جزائريا 
بالرغـــم مـــن التصريحـــات العامـــة التي 
تتحدث عن تطويـــر التعاون، لافتة إلى أن 
مصر لم تكن لتتحمس لقمة لا تتحمس لها 

دولة مثل السعودية.
وحل تبون، منذ الجمعة، في العاصمة 
القطريـــة الدوحة، في زيـــارة نادرة للرجل 
الـــذي لـــم يتحـــرك كثيـــرا علـــى الصعيد 
الخارجـــي رغم مرور أكثـــر من عامين على 
انتخابـــه رئيســـا للجزائـــر حيث تشـــهد 
أجندته فتورا رغم الدعوات التي وجهت له 
مـــن طرف العديد من القادة، وكانت آخرها 
تلك التـــي وصلته من الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون لحضور القمة الأوروبية 

– الأفريقية في بروكسل.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  عرفـــت  وإذ 
القطريـــة نوعا مـــن التذبذب، منـــذ حقبة 
بوتفليقة،  عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس 
خاصـــة فـــي الفتـــرة القريبـــة مـــن موجة 
الربيع العربي، أين كانـــت الدوحة تراهن 
على توســـيع الثورات لفتـــح الطريق أمام 
تيار الإســـلام السياســـي، وكانت الجزائر 
الفوضى“،  ”إشاعة  سيناريوهات  تعارض 
فإن قدوم تبون ســـمح بإعادة الحرارة بين 
البلدين، لاســـيما في ظل انفتاح السلطات 

الجزائرية على الإخوان.
وتريد الجزائر أن تستثمر دور الدوحة 
المتماهــــي مع أجنــــدة الأتراك فــــي الأزمة 
الليبية، على اعتبار أن موقعها الجغرافي 
يتيح لهــــا دورا بارزا في الملف، ويمكن أن 
يتحول الى ورقة تفاوض وتبادل مصالح 

مع الطرفين المذكورين.
ولم تول وســــائل الإعــــلام المحلية في 
الجزائــــر، أهميــــة للدلالات الدبلوماســــية 
والإقليمية للزيــــارة التي تأتي في توقيت 
تبحث فيه الســــلطة الجديدة بقيادة تبون 
عن كســــر عزلــــة داخليــــة وخارجية، وعن 
إيجاد خارطة إقليمية جديدة في ظل فشل 

الأطر التقليدية، بسبب المحيط الملتهب في 
الســــاحل والأزمة المتصاعــــدة مع المغرب 
وصعوبة التطبيع مــــع باريس، فضلا عن 

متاعب القمة العربية.
وذكــــرت وكالــــة الأنباء الرســــمية أن 
”الزيارة تشــــكل فرصة لتعزيــــز العلاقات 
الأخويــــة بــــين البلدين وتعميــــق التعاون 
الثنائي وتوسيع مجالاته، وكذلك مواصلة 
التنسيق والتشاور حول القضايا العربية 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.
وكان الرئيــــس الجزائــــري وأمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثانــــي قد التقيا 
فــــي فبراير 2020 بالجزائر العاصمة خلال 
زيارة رســــمية إلى الجزائر قام بها الشيخ 
تميم، وســــجل خلالها الطرفان ارتياحهما 
للتطور الإيجابي الذي تشــــهده العلاقات 

القائمة بين البلدين.
ويعتبر خط الجزائـــر – الدوحة أكثر 
نشاطا مقارنة بالعواصم العربية الأخرى 
فـــي منطقة الخليـــج العربـــي، منذ قدوم 
عبدالمجيـــد تبون إلى قصـــر المرادية في 
2019، حيث يتبادل البلدان زيارات دورية 
للـــوزراء ومســـؤولي الدولتـــين، وكانت 
آخرهـــا زيارة وزيـــر الخارجية والجالية 
لعمامـــرة  رمطـــان  بالخـــارج  الوطنيـــة 
للدوحـــة منتصف ينايـــر الماضي بصفته 
مبعوثا خاصا لتبون حيث استقبله أمير 

قطر.
ويدخل التعاون الاقتصادي والتجاري 
فــــي صميــــم علاقــــات البلدين رغم شــــح 
الاستثمارات القطرية في الجزائر مقارنة 
بالــــدول الأخــــرى، حيث لا تتعــــدى حدود 
بعــــض المشــــروعات الصناعيــــة النادرة، 
كمصنــــع الألمنيــــوم بمنطقــــة بــــلارة فــــي 

محافظة جيجل بشرق البلاد.
هــــذا  تحســــين  الطرفــــان  ويحــــاول 
المســــتوى من التعاون، وهو ما تم التأكيد 
عليه خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال 
الجزائري – القطري، المنعقد في أبريل، أين 
اتفــــق وزير التجارة الجزائري كمال رزيق 
ونظيره القطري وزير التجارة والصناعة 
القطــــري علــــي بن أحمــــد الكــــواري على 
إعطــــاء قفزة نوعية للتعــــاون الاقتصادي 
والتجاري بين البلدين من خلال تشــــجيع 

الشراكة والاستثمار الثنائي.
مــــع  الاقتصــــادي  التبــــاس  لكــــن 
الدبلوماســــي يجعل الجزائــــر ترضى بأي 
شــــيء من قطر حتــــى ولــــو كان فتح مكتب 
لشــــركة ”بين سبورتس“ التلفزية الرياضية 
الذي يضطلع بمهمة تغطيــــة ألعاب البحر 
الأبيض المتوسط المنتظرة في مدينة وهران 
الصيــــف القــــادم، من أجل تســــويق صورة 
إيجابية عن الجزائر.

 تونــس – اعتبـــرت أوســـاط سياســـية 
تونســـية أن نجـــاح الأمين العـــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
فـــي العـــودة إلـــى منصبه مـــن جديد بعد 
المؤتمـــر الـــذي عقد فـــي مدينـــة صفاقس 
يعطيـــه قوة من أجل تحديد موقف المنظمة 
النقابية من الحوار مع الحكومة التونسية 

لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وقالت الأوســـاط السياسية التونسية 
إن القـــوة التـــي حصـــل عليهـــا الطبوبي 
بإعـــادة انتخابـــه لـــدورة جديدة تســـتمر 
خمس ســـنوات ســـتضعه أمـــام وضع لا 
مجـــال للمنـــاورة فيه، فهو إمّـــا أن يختار 
حوارا دون شروط مسبقة مع الحكومة من 
أجل تنفيذ المهمة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد 
بعيدا عن المزايدات التي ظهرت من قيادات 
داخـــل الاتحاد قبل المؤتمـــر، أو أن يختار 
العودة إلى مربع 2013 و2014 والبحث عن 
حوار وطني جديد وتوافقات تفســـخ ما تم 

إنجازه وتعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الوضع 
تغيـــر تماما، ففي 2013 كانت هناك فوضى 
أمنيـــة وسياســـية وحـــراك شـــعبي قوي 
لإنهائهـــا مـــا مهد لحـــوار وطني واســـع 
الصلاحيـــات، لافتة إلـــى أن الأمر مختلف 
الآن، فالبـــلاد مســـتقرة أمنيا وسياســـيا 
وتحتاج إلـــى تحريك المســـار الاقتصادي 
والاجتماعـــي بشـــكل عاجـــل خاصـــة أن 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد يضع 
أرضية واضحة لأيّ حوار تقوم على حصر 
التخصصـــات، أي أن الاتحـــاد لا يمكنـــه 
التدخل في كل كبيرة وصغيرة، وأن أمامه 

فرصة لحوار اجتماعي جدّيّ.

وشددت هذه الأوساط على أن المطلوب 
الآن من الاتحاد اســـتثمار تجديد الشرعية 
لقيادته للدخول في حوار بأهداف واضحة 
تصـــل إلـــى نتائج تتجـــاوب مـــع انتظار 
الاقتصادي  المســـتويين  على  التونســـيين 
والاجتماعي، وأن ما سوى ذلك هو بمثابة 

اختيار لموقف المعارضة والضغط.
وأعاد الاتحاد العام ذو التأثير القوي 
يوم الســـبت انتخـــاب نورالدين الطبوبي 
أمينـــا عاما له، مـــع اقترابه مـــن منعطف 

وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.
ودعـــا الاتحـــاد فـــي ختـــام مؤتمـــره 
الانتخابـــي الرئيـــس قيـــس ســـعيد إلـــى 

حوار تشاركي واســـع لتنفيذ الإصلاحات 
السياســـية بما فيها تعديل الدستور قائلا 
إن الاستشـــارة الإلكترونية التـــي أطلقها 
قيس ســـعيد لا يمكن بأيّ حال أن تعوض 

الحوار.
ويقـــول مراقبـــون إن تمســـك الاتحاد 
بلعـــب دور سياســـي في هـــذه المرحلة قد 
يجعلـــه عمليـــا فـــي صـــف أجنـــدة حركة 
النهضة الإســـلامية في وقت بدا أن أغلب 
النخـــب قد عزلتهـــا ورفضـــت أن تتعامل 
معهـــا وانتصـــرت للإجـــراءات التي أعلن 
عنها الرئيس قيس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو التي يقول الاتحاد إنه 
يؤيدها ويعتبرها محطة مهمة للخروج من 
الأزمة التي عاشتها البلاد خلال السنوات 

العشر الأخيرة.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية 
بعد فوزه برئاســـة الاتحـــاد، قال الطبوبي 
إن ”ما حدث يوم الخامس والعشـــرين من 
جويلية (يوليو) كان لزاما ومنتظرا وليس 
بمفاجئ ولكننـــا قدمنا رؤيتنـــا للإصلاح 
وقلنـــا إننـــا أضعنا عشـــر ســـنوات وإن 
التراكمات والمشـــاكل التي حدثت أدت إلى 

وضع استثنائي اليوم في تونس“.
ولـــم يســـتبعد الطبوبي الدعـــوة إلى 
للاتحـــاد  اســـتثنائي“  وطنـــي  ”مجلـــس 
يكـــون محـــوره الأساســـي ”النظـــر فـــي 
التوجهات العامة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد وموقف الاتحاد منها“.

ويُنظر إلى موافقـــة الاتحاد على أنها 
حيويـــة لأيّ جهـــد مـــن جانب الســـلطات 

التونســـية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
التي يطالب بهـــا المانحون الأجانب مقابل 
حزمـــة إنقاذ مالي لتجنـــب أزمة تلوح في 

الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وســـيكون موقفـــه حاســـما أيضا في 
خطط قيس سعيد لإعادة تشكيل السياسة 
التونســـية بعد أن علّـــق البرلمان المنتخب 
وتجاهـــل الدســـتور ليعلـــن أنـــه يحكـــم 
بمراســـيم. وحل قيس ســـعيد هذا الشهر 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء أيضـــا وعـــينّ 
مرســـوما لمجلـــس مؤقت يســـمح له بعزل 
القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على 

كل السلطات.
وذكـــرت اللوائـــح الختاميـــة لمؤتمـــر 
الاتحـــاد أن إصـــلاح المنظومـــة القضائية 
يجب أن يكون عبر تسقيف زمني للمجلس 
الأعلى المؤقت للقضاء مع ضرورة إشـــراك 
الهيئـــات المعنية في الشـــأن القضائي من 
أجل مســـار جديد للمجلس الأعلى للقضاء 
حتى يـــؤدي المرفـــق القضائـــي دوره في 

إحلال العدل وإنفاذ القانون.
لكـــنّ المراقبـــين يحذّرون مـــن أن تعدد 
الإشارات التي تصدر عن الاتحاد ويناقض 
بعضهـــا بعضا أحيانا بشـــأن الحوار مع 
الرئيس التونســـي قد يقود إلى قطيعة مع 
قيس سعيد الذي يرفض أيّ حوارات تحت 

الضغط.
وبعـــد قطيعـــة اســـتمرت لأســـابيع، 
اســـتقبل الرئيس قيس ســـعيد في يناير 
الماضي أمين عام الاتحاد الذي أبدى رغبة 
في طيّ صفحة الفتور ووعد بفتح صفحة 

جديـــدة مبنية على التعاون بين الطرفين.
وقـــال الطبوبي عقب لقائه مع الرئيس 
التونسي إنه بالإمكان ”التعلم من الأخطاء 
الســـابقة“، ما فهـــم وقتها علـــى أن قيادة 
الاتحـــاد قـــد فهمت رســـالة قيس ســـعيد، 
وأنها تريد الحوار بعيدا عن التصريحات 
لمناقشـــة  مســـتعدة  وأنهـــا  والضغـــوط، 
كل القضايـــا بمـــا فـــي ذلـــك الإصلاحات 
الاقتصادية ومناقشة شروط صندوق النقد 
الدولي بشأن تجميد الزيادات في الرواتب 
ومناقشة وضع المؤسسات الحكومية التي 
تعيش وضعا إداريا مقلقا بســـبب تضخم 
أعداد الموظفـــين ومحدودية المردود، فضلا 

عن الشكوك بوجود فساد واسع داخلها.
واتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام 
فـــي 2015 مـــع ثـــلاث منظمـــات للمجتمع 
المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم 
الإســـلاميين والعلمانيـــين جنّـــب تونـــس 

السقوط في الفوضى.
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على 
إغـــلاق الاقتصاد التونســـي بالإضرابات، 
يُنظر إلى الاتحاد العام التونســـي للشغل 
على نطـــاق واســـع على أنه أقـــوى لاعب 
سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة 
التـــي يمكنهـــا أن تفتـــح الطريـــق أمـــام 

الإصلاحات المؤلمة.
ومـــع ذلـــك تجاهل قيس ســـعيد حتى 
الآن إلى حد كبير المطالب المتكررة للاتحاد 
بالمشـــاركة في حوار سياســـي واقتصادي 
واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة 

كتابة الدستور.

 ميونــخ – تســـتفيد إيـــران من صمت 
حاجة الولايات المتحدة إلى التوصل إلى 
اتفـــاق نووي في أقـــرب وقت للمضي في 
فرض شـــروطها وإظهار أنهـــا في موقع 
قوة وأنها هي التي تحدد شروط الاتفاق 
ومـــن بينها الفصل بين الاتفاق والحديث 
عن دورهـــا الإقليمي مثلمـــا تطالب بذلك 

دول الخليج.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تقـــول فيـــه 
الســـعودية إنها متمســـكة بجولة جديدة 
مـــن الحوار مـــع إيران رغـــم أن الجولات 
الماضية لم تحقـــق أيّ اختراق في موقف 
يقول مراقبون إن الهدف منه منع انهيار 
مفاوضـــات تمثل بوابة تواصل مع إيران 
حتـــى وإن لم يتـــم التوصل إلـــى تفاهم 

محدود.

وقال وزير الخارجيـــة الإيراني أمير 
عبداللهيـــان الســـبت في مؤتمـــر ميونخ 
للأمـــن إن تحقيـــق الأمـــن والهـــدوء في 
الشرق الأوســـط أمر ممكن بمشاركة دول 
المنطقـــة ”ودون تدخـــل خارجـــي“، وهي 
رســـالة واضحة على أن الاتفاق الذي قد 
يكون بات جاهزا ويجري التكتم عليه لن 
يتضمن موضوع الأمـــن الإقليمي ولا أيّ 

شروط تتعلق بسباق التسلح الإيراني.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تبادر إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوقيع 
على اتفـــاق لا يحقـــق مطالـــب حلفائها 
الإقليميين، وخاصة ضبط عدوانية إيران 
ومنـــع أذرعها مـــن تهديـــد دول الجوار 
واســـتهداف أمن الملاحة وحركة تصدير 
النفط، مشيرين إلى أن واشنطن لا تخفي 

أن استراتيجيتها لا تقوم على ردع إيران 
وأنهـــا في مقابل ذلك قـــد تعقد اتفاقيات 
ثنائية مع حلفائها لتمكينهم من وســـائل 
دفاعيـــة متطورة كحـــد أدني وبهدف رفع 

العتب عن نفسها.
وقال عبداللهيـــان إن المحادثات غير 
المباشـــرة بين طهران وواشنطن يمكن أن 
تنجح ”في أسرع وقت ممكن“ إذا اتخذت 
السياســـية  القرارات  المتحـــدة  الولايات 

الضرورية.
وأضـــاف ”أود أن أؤكـــد هنـــا علـــى 
اســـتعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في أسرع 
وقت ممكن إذا اتخذ الطرف الآخر القرار 
السياسي المطلوب“، مشيرا إلى أن الغرب 
ســـيكون مســـؤولا عن فشـــل المحادثات 

النووية الجارية في فيينا.

ومـــن الواضـــح أن إيـــران تريـــد من 
واشـــنطن أن تعلـــن عـــن الاتفـــاق وعن 
ضمانات نجاحه خاصة ما تعلق بإصدار 
موقف واضح بشأن رفع العقوبات بشكل 
ســـريع وتمكين إيران مـــن تصدير النفط 

والاستفادة من عائداته.
وردا على سؤال عمّا إذا كانت طهران 
مســـتعدة لإجراء محادثات مباشـــرة مع 
واشنطن، أحجم الوزير عن استبعاد ذلك، 
وقال ”نحتاج إلى 

رؤية خطوات ملموســـة لحسن النية من 
جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول 

الإيرانية في الخارج“.
وفي ظل المكابـــرة الإيرانية وصمت 
الأميركيين بشـــأن خبايـــا الاتفاق، باتت 
الســـعودية علـــى قناعـــة أن عليهـــا أن 
تحاور الإيرانيين وبشكل مباشر وبعيدا 
عن أيّ وســـطاء أو الرهـــان على حلفاء 
فـــي  إلا  يفكّـــرون  لا  واشـــنطن  مثـــل 

مصالحهم.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان في تعليقه على ســـؤال 
بشـــأن فرضية الحوار ”إذا شهدنا تطورا 
جوهريـــا في ملفـــات إقليمية مـــع إيران 
عندئذ يكون التقـــارب ممكنا“، وإن بلاده 
تتطلع إلى ”جولة خامســـة من المحادثات 

مـــع إيران على الرغم من عدم إحراز تقدم 
جوهري في الجولات السابقة“.

وأضاف الوزير السعودي أنه ”ينبغي 
أن يكــــون اتفــــاق إيــــران النــــووي نقطة 
انطلاق لا نقطة انتهاء“، في إشارة إلى أن 
الاتفــــاق النووي لن يطلق يد إيران لتفعل 
ما تشــــاء في المنطقــــة، وإنما هــــو بداية 
لحوارات تقود إلى لجم التوسع الإيراني.

وســـبق أن أعلنـــت إيـــران رفضهـــا 
مشـــاركة الســـعودية فـــي أيّ مفاوضات 
بشـــأن البرنامج النـــووي الإيراني، لكن 
الرياض تتمســـك بأن يكـــون لها ولباقي 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي دور في 
هذا الحـــوار كونهـــا هي الأكثـــر عرضة 
للخطـــر فـــي حـــال حصول طهـــران على 

ترسانة نووية.

إيران ترفض أي شروط حول دورها الإقليمي والسعودية تتمسك بالحوار
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تبون في الدوحة لترتيب 

أوراقه الإقليمية

اتحاد الشغل يبحث عن حوار 
يمنحه لعب دور سياسي

انتخاب قيادة جديدة يعطي للطبوبي فرصة التحرر من الضغوط والمزايدات

الفرصة قد لا تتكرر

المطلوب من الاتحاد استثمار 

تجديد قيادته للدخول في 

حوار بأهداف واضحة تصل 

إلى نتائج تتجاوب مع انتظار 

التونسيين

أياد مغلولة: 

قمة الغاز في الدوحة 

بلا غاز تقدمه

ج 
ّ
د مهر

ّ
{خادم الشعب} أم مجر

يتحدى القيصر؟

{رجل الملك}:

أيد خفية تصنع الحرب 

ومهمات خرافية لملاحقة 

من أشعلها

ومهمات خرافيتحدى القيصر؟

من أش

فولوديمير زيلينسكي 

ص٨ ص١٤ص٧

عندما يعيد أردوغان 

النظر في طموحاته
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خيراالله خيراالله

ما هو السبب

 يا جزائر؟

ص٦

علي الصراف
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 الربــاط – نفـــى الأمـــين العـــام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة في المغـــرب عبدالإله 
بنكيـــران أن يكون حزبـــه وراء الحملات 
القائمـــة ضـــد رئيـــس الحكومـــة عزيـــز 
وأن  الأســـعار،  أزمـــة  جـــراء  أخنـــوش 
محاولتـــه فهم خيوط هـــذه الحملة ومن 
يقف وراءها ”باءت بالفشـــل“، لكنه وفي 
نفـــس الوقت لـــم ينكر موقفه السياســـي 

بأن فشل أخنوش يســـتدعي الذهاب إلى 
انتخابات أخرى.

جـــاء ذلـــك بعـــد أن انتشـــرت عبـــر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مطالـــب 
برحيل رئيـــس الحكومة أخنوش مرفوقة 
باتهامـــات لـــه ولحكومته بســـوء تدبير 
المرحلـــة، مركزيـــن علـــى غلاء الأســـعار. 
وبـــدوره انتقد بنكيران الذي كان يتحدث 
الســـبت فـــي أشـــغال المجلـــس الوطني 
لحزبه فـــي بوزنيقـــة تقصيـــر الحكومة 

تتصاعـــد  التـــي  الأســـعار  أزمـــة  إزاء 
في البلاد.

وقال بنكيران إن محاولته فهم خيوط 
هـــذه الحملة ومـــن يقف وراءهـــا ”باءت 
بالفشـــل“، موضحا أن الدعوة إلى رحيل 
أخنـــوش لا يمكـــن أن تكـــون منطقية إلا 
بعـــد مضي عام على حكومته، وليس بعد 
أشـــهر قليلة لا تتجاوز الخمسة، دون أن 
يمنعـــه ذلك من انتقاد عمل هذه الحكومة 
وأنها لم تقم إلى حد الآن بأي عمل جيد.

وعلق حمـــزة أندلوســـي الباحث في 
العلـــوم السياســـية بالقـــول إن بنكيران 
اســـتغل فرصة أشـــغال المجلس الوطني 
السياســـية  رســـائله  ليوجـــه  لحزبـــه 
لمعارضيه وذلك من أجل تســـجيل الموقف 
وكســـب المزيد مـــن المناصرين خصوصا 
وأن الحـــزب تلقّـــى هزيمـــة قاســـية في 

الانتخابات الأخيرة.
وبخصـــوص موقفه مـــن الحملة ضد 
رئيـــس الحكومـــة فيعتقد أندلوســـي في 
تصريح لــــ ”العرب“ أنها تندرج في إطار 
الثقافة المؤسساتية  لبنكيران خصوصا 
وأنه كان رئيســـا ســـابقا للحكومة وهو 
على دراية تامة بإشكالية تحديد الأسعار 
ومـــدى ثقلهـــا علـــى القـــدرة الشـــرائية 
للمواطنـــين مع إكراهات المـــوارد العامة 

لميزانية الدولة.
وأكـــد رئيس حزب العدالـــة والتنمية 
على أن فشـــل أخنوش لا يجب أن ينتهي 
بتغييـــره بشـــخص آخر كمـــولاي حفيظ 

العلمـــي، وزير الصناعة الســـابق، بينما 
يبقـــى حزبه فـــي الحكومـــة دون تغيير، 
مســـتدركا بأن فشـــل أخنـــوش يجب أن 

ينتهي بإعادة الانتخابات.
ويقـــول مراقبـــون إن طمـــوح حـــزب 
العدالـــة والتنميـــة لازال قائمـــا للعودة 
إلى الســـلطة مرة أخـــرى، خصوصا وأن 
قيـــادات الحزب خـــلال أشـــغال المجلس 
الوطني لحزبه ببوزنيقة، الســـبت، تردد 

أن البلاد لازالت في حاجة إلى حزبهم.
ودون الاقتنـــاع بـــأن حزبـــه انهـــزم 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية والمحليـــة 
في الخريـــف أكد إدريـــس الأزمي رئيس 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، 
الســـبت، أن المغرب في حاجة إلى العدالة 
والتنمية، مؤكدا أن تنظيمهم السياســـي 
”لـــن يتوارى إلا إذا ظهر مشـــروع إصلاح 

أفضل منه“.
وأضـــاف الأزمي، المقرّب من بنكيران، 
أن البلاد في حاجة إلى العدالة والتنمية، 
لأنـــه ”يبـــدو أن البديـــل المقـــدم لم يملأ 
الفـــراغ لا قـــولا ولا فعـــلا، يقصـــد حزب 
التجمع الوطني للأحرار، وأن الخطوات 
الحكوميـــة مخيبة وغير مبشـــرة وتبعث 

على القلق“.
وانسجاما مع خطاب المظلومية الذي 
يوظفه أعضاء العدالة والتنمية لتصريف 
مواقفهـــم أو التهـــرب مـــن المســـؤولية، 
أوضح الأزمي أن حزب العدالة والتنمية 
لا زال يتعرض لـ”القصف رغم وجوده في 

المعارضة؛ فـــي الوقت الذي لا زال الوطن 
يعـــج بالمشـــاكل“، داعيـــا قيـــادة الحزب 
ومناضليـــه إلـــى أن يقومـــوا بأدوارهم 
كاملة، لتعيد لـــه مكانته وديناميته، وفي 

مقدمتها المجلس الوطني.
ويـــرى رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري  والقانـــون  السياســـية 
بنكيـــران يحـــاول بخطابـــه الموجـــه إلى 
أعضـــاء حزبـــه طمأنتهم إلـــى أنه يعمل 
على خطة لعودة حزبهم بقوة إلى المشهد 

السياسي.

وكمحاولـــة لجذب تعاطـــف أكبر عدد 
مـــن أعضـــاء الحـــزب اعتـــرف بنكيران 
أن المـــوارد المالية للحـــزب تدهورت منذ 
خسارته الانتخابات في سبتمبر الماضي، 
مطالبا أعضاء حزبه بالمســـاهمة بشـــكل 
تطوعـــي، رافضـــا أن تكـــون مبنية على 

تصاريح بمداخيل الأعضاء.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يعبر 
فيهـــا بنكيـــران عـــن موقفه السياســـي 
المعـــارض لعزيـــز أخنـــوش، بـــل ســـبق 
واعتبـــر أن ”رئيـــس الحكومـــة يجب أن 
يكون شخصية سياسية، وأن أخنوش لم 

يدخل يوما إلى حزب سياســـي ولا تربّى 
فيه ولا ناضل داخله، ولا عانى مع الناس 
من أجله ولا عانى مع مناضليه، ولا عرف 

كيف يحل مشكلة سياسية“.
ولم ينس بنكيران مـــا اعتبره وقوف 
عزيز أخنوش وراء البلـــوكاج عام 2016، 
الـــذي أدى إلـــى تعثر تشـــكيل الحكومة 
الثانية لبنكيران، مضيفا أنه رغم أنه كان 
وزيـــرا لديه إيجابيات فـــي حكومتي كما 
في حكومات قبلي، إلا انه ”ارتكب أعمالا 

ضدي“.
وبخصوص موقـــف بنكيران وبعض 
قيـــادات الحزب من عزيز أخنوش وحزبه 
أكـــد أندلوســـي أن هذا ينـــدرج في إطار 
صراعـــه السياســـي ورهانه على كســـب 
أصوات جديـــدة في الانتخابـــات المقبلة 
لفائـــدة الحـــزب علـــى حســـاب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار. وبخصـــوص دعوته 
لانتخابات ســـابقة لأوانهـــا، فأكد حمزة 
أندلوسي أن بنكيران يعلم أكثر من غيره 
التكلفـــة الماليـــة للانتخابـــات وما مدى 

جاهزية حزبه لها.
ولكـــي يبقى أطول فتـــرة ممكنة على 
رأس الحـــزب أكد بنكيـــران رفض تحديد 
تاريـــخ المؤتمـــر العـــادي وأن ”الأمانـــة 
العامـــة ســـترى التاريخ المناســـب“ لعقد 
المؤتمـــر، مؤكدا علـــى أنه إذا شـــعر بأن 
مهمته ستتعرض للفشل، أو لم يعد قادرا 
على التفاهم مع أعضاء الحزب فسيدعو 

إلى عقد المؤتمر.

 الجزائــر – تمكـــن الجيـــش الجزائري 
السبت من قتل سبعة إرهابيين في شرق 
البلاد في عملية نوعية لا تزال متواصلة 
وذلـــك بعد شـــهر تقريبا مـــن مواجهات 
مســـلحة بين الجيش وإرهابيين ســـقط 

خلالها عسكريون.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الجزائرية إن 
”مفارز للجيش الوطني الشـــعبي قضت 
صباح الســـبت على سبعة إرهابيين إثر 
عمليـــة بحث وتمشـــيط بإحـــدى القرى 
بولايـــة ســـكيكدة (500 كيلومتر شـــرق 

العاصمة الجزائر)“.
وأكدت الـــوزارة في بيـــان صحافي 
نشـــرته علـــى صفحتها على فيســـبوك 
الســـبت أن ذلك يأتي في إطـــار مكافحة 
الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش 
الوطنـــي الشـــعبي في اجتثـــاث ظاهرة 

الإرهاب.
وأضافـــت وزارة الدفاع أن ”العملية 
التي تجري في غابة وادي الدوار ببلدية 
بنـــي زيـــد بدائرة القـــل التابعـــة لولاية 
ســـكيكدة بإقليـــم الناحيـــة العســـكرية 
الخامسة لا تزال متواصلة“، مشيرة إلى 
أنه تم العثور على ســـت بنادق رشاشة 
من نـــوع كلاشـــنيكوف وبندقية بمنظار 
وكميـــات معتبرة من الذخيـــرة وأجهزة 
اتصـــال بالإضافـــة إلى ألبســـة وأدوية 
وأغراض أخرى خلال العملية المذكورة.

وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذه العمليـــة 
النوعية تأتي لتعـــزز ديناميكية النتائج 
مختلـــف  تحققهـــا  التـــي  الإيجابيـــة 
وحـــدات الجيش الوطني الشـــعبي (في 
مكافحـــة الإرهاب)، ولتؤكـــد مرة أخرى 
الدائمـــين  والاســـتعداد  اليقظـــة  مـــدى 
بأمـــن  المســـاس  محـــاولات  كل  لدحـــر 
واســـتقرار البـــلاد، وكذلك عـــزم القوات 
المســـلحة علـــى تعقب هـــؤلاء المجرمين 
والقضـــاء عليهم أين ما وجدوا في كامل 

التراب الوطني“.
الجزائريـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
قد نعت في بلاغ رســـمي لهـــا في موفى 
يناير الماضي عســـكريين ســـقطوا خلال 
مواجهـــات مســـلحة مـــع إرهابيين في 
وقت أثار ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعـــش) ومســـلحيه فـــي عـــدة مناطق 
وشـــنهم لهجمـــات فـــي ليبيا وســـوريا 
والعراق تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كان 

التنظيم سيعود بقوة.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد أعلنت 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر اغتيال 
قائد تنظيم الدولة الإسلامية أمير محمد 
سعيد عبدالرحمن المولى الملقب بعبدالله 
قـــرداش فـــي محافظـــة إدلب الســـورية 
ليعقب ذلـــك تصاعد الحديث عن خليفته 
المحتمل وفرص لملمـــة التنظيم لصفوفه 
بعد ســـنوات من تكبده خســـائر فادحة 
سواء في ســـوريا أو العراق أو ليبيا أو 

غيرهم.

حزب العدالة والتنمية المغربي يتبرأ من حملة ضد أخنوش 

لكن يتطلع إلى فشله لإعادة الانتخابات

الجيش الجزائري 

يقتل ٧ إرهابيين 

شرق البلاد

تدخل السفارات في شؤون السودان يمنح البرهان 

فرصة للتشكيك في حيادها
الخارجية السودانية تستدعي 3 سفراء احتجاجا على دعمهم للمتظاهرين

 الخرطــوم – وجـــد مجلس الســـيادة 
الســـوداني في تدخل بعض الســـفارات 
الأجنبية بالخرطوم في الأزمة السياسية 
المحتدمـــة فـــي بـــلاده فرصـــة لمزيـــد من 
الضغـــط علـــى أطـــراف غربيـــة توجـــه 
انتقادات مســـتمرة إلـــى الإجراءات التي 
تتخذهـــا أجهزة الأمن بحـــق المتظاهرين 
والقـــوى المدنيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
تســـليط الضـــوء على نوعيـــة التدخلات 

وأبعادها.
وكشفت وســـائل إعلام محلية أخيرا 
عـــن اســـتدعاء وزارة الخارجيـــة لثلاثة 
ســـفراء مـــن دول غربية، وســـفير إحدى 
الـــدول العربيـــة، مـــن دون أن توضـــح 
جنســـياتهم، احتجاجـــا علـــى ما وصف 
بمشاركة سيارات تتبع سفاراتهم في نقل 
مواطنـــين إلى أماكـــن المظاهرات وتقديم 
وسائل دعم متباينة لهم في الأماكن التي 

يتظاهرون فيها.
ولـــم يصـــدر تعليـــق مـــن الخارجية 
الســـودانية حول ما ذكرته هذه التقارير، 
غير أن ما تضمنته من إشـــارات يتماشى 
مـــع تصريحـــات أثارهـــا ســـابقا رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالـــي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان ووجه فيها انتقادات 
مباشـــرة لســـفارات أجنبية (لم يحددها) 
الدبلوماســـية  ”للأعـــراف  لمخالفتهـــا 

وانتهاك سيادة البلاد“.

إلـــى  الســـيادة  مجلـــس  واســـتمع 
إفـــادة من وزيـــر الخارجيـــة المكلف علي 
الصـــادق حول أنشـــطة بعـــض البعثات 
في الخرطـــوم ويصل عددها إلى 57 بعثة 
أجنبية وعربية ومدى مخالفتها للأعراف 

الدبلوماسية وانتهاك سيادة البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن العلاقة المتوترة 
بين مجلس الســـيادة وعدد من الســـفراء 
الأجانب وليد مواقف قـــوى غربية فاعلة 
منـــذ الانقـــلاب العســـكري فـــي أكتوبر 
الماضي والتعامل معها باعتبار أنها تريد 
تقويض السلطة المدنية، وما يترتب على 

ذلك من وقف الدعم الخارجي الذي حظي 
به الســـودان منـــذ الإطاحة بنظـــام عمر 
البشـــير، وهو ما خلق توترات تصاعدت 
مـــع إطالة أمـــد الأزمة بين قـــادة الجيش 

والعديد من البعثات الأجنبية.
وعبرت بعض البعثات الدبلوماســـية 
عن مواقـــف دولهـــا الرافضـــة للانقلاب 
وإجـــراءات مجلس الســـيادة، وانخرطت 
فـــي عقد لقـــاءات عديدة مع قـــوى مدنية 
أثـــارت حفيظـــة المكون العســـكري الذي 
تعامـــل معها علـــى أنها رســـائل دعم لما 

يحدث من مظاهرات في الشارع.
ولا تنفصـــل رؤى المكون العســـكري 
الســـلبية لتحـــركات بعـــض الســـفارات 
الأجنبيـــة عن الإطار العـــام الذي يرفض 
تدخـــلات البعثة الأممية ووســـاطتها في 
الأزمة السياســـية وتأكيده على ضرورة 
أن تبقـــى في دور الناقـــل لوجهات النظر 

بين الأطراف المختلفة.
ويتعامل مجلس السيادة مع تحركات 
بعض القـــوى الخارجية على أنها تحمل 
دور  تطويـــق  وبغـــرض  خفيـــة  أهدافـــا 
الجيـــش ووضع حبـــال سياســـية حول 
رقبته تجعله فـــي موقف ضعيف لصالح 
القوى المدنية والتنسيقيات الناشطة في 

الشارع السوداني.
وحـــذّر البرهان من اتخـــاذ إجراءات 
فـــي مواجهة بعثات دبلوماســـية اتهمها 
بإثارة ”الفتنة والتحريض“ ضد الجيش، 
قائلاً ”نرى البعثات الدبلوماسية تتجول 
بكل حرية فـــي الخرطوم، بعض البعثات 
الدبلوماســـية تعمل على بـــثّ الفتن ضد 
الجيـــش ونحـــن لا نتركهـــم، ونحذرهـــم 

وسنتخذ إجراءات (لم يوضحها)“.
وقال المحلل السياسي محمد تورشين 
إن توتــــر العلاقــــة بين مجلس الســــيادة 
والبعثات الدبلوماســــية يرجع إلى أبعاد 
مرتبطــــة برفض العديد من الدول الغربية 
لطلبــــات تقدم بها المجلس بعدم الاعتراف 
بالســــفراء الســــودانيين الذيــــن رفضــــوا 
الانقلاب على السلطة، وأن عدم الاستجابة 
لتلك المطالب منح فرصة للبرهان للضغط 
على جهات معينة تورطت بالفعل في دعم 
طرف على حســــاب آخر وأضحت مخالفة 

للأعراف الدبلوماسية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ما ذهبـــت إليه الخرطوم يأتـــي في إطار 

المســـاعي للحفاظ على ســـيادة السودان 
وأمنه القومي وفقًا لما تنص عليه مواثيق 
عمـــل الســـفارات والمنظمـــات الأجنبيـــة 
ومبادئ الميثـــاق العالمي لـــلأمم المتحدة 
التي تمنع أي دولة أو بعثة دبلوماســـية 

من التدخل في شؤون الدول الأخرى.
مهامها  البعثـــات  بعـــض  وتجاوزت 
بوجـــود عدد من الســـفراء في المظاهرات 
والاعتصامات التي تم تنظيمها، وأضحت 
تقدم أنواعا مـــن الدعم لأحد الأطراف في 
الصراع ودخلت في عداء ظاهر مع المكون 
العســـكري، ومن ثم يصعب الوثوق فيها 
كجهة محايـــدة، خاصة أن الجيش تمكن 

من إحكام قبضته على الأوضاع.
وتحظى تحـــركات مجلس الســـيادة 
برضاء شريحة كبيرة من مؤيديه ترفض 
التدخـــلات الأجنبيـــة بوجه عـــام بعد أن 
ظلت المبادئ الأممية تُنتهك من قبل بعض 
القوى الكبرى في السودان، تحديدا على 
مســـتوى الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة في خضم مســـاعي تلك الأطراف 
لهندســـة المشهد السياسي بما يتلاءم مع 

مصالحها.
وأشـــار تورشـــين إلـــى أن تهديدات 
الســـفراء  بطـــرد  الســـيادة  مجلـــس 
المتجاوزيـــن لها علاقة بمســـاعيه لإعادة 
التأثير وفـــرض واقع جديد بالعزف على 

أوتـــار الســـيادة الوطنيـــة، وهـــي نزعة 
متنامية بشـــكل كبير في السودان وغيره 

من الدول العربية والأفريقية.
ولفـــت إلـــى وجـــود إدراك بـــأن تلك 
التدخـــلات تحقق أهـــداف أصحابها في 
الحفـــاظ علـــى مصالحهم، ولـــن تتحقق 
في ظل وجود ســـلطة عســـكرية وتحاول 
دفع القوى المدنية التي تؤمن بشـــعارات 
الإنســـان  وحقوق  والديمقراطية  الحرية 

التي تنادي بها نحو المقدمة.
وتهيمـــن الصراعـــات الإقليميـــة بين 
الـــدول الأوروبيـــة والولايـــات المتحـــدة 
من جانب وروســـيا علـــى الجانب الآخر 
علـــى تصاعـــد الخلافـــات بـــين مجلس 
الســـيادة ومبعوثـــي بعض الســـفارات، 
حيـــث تســـعى بعـــض الـــدول الغربيـــة 
لممارســـة كافة أشكال الضغط على المكون 
العســـكري لتقـــديم تنازلات من شـــأنها 
عدم تمكين موســـكو من تعزيز حضورها 
فـــي الســـودان، وفـــي المقابل فـــإن قادة 
الجيش يمســـكون بهذه الورقـــة لتهديد 

القوى الغربية.
وأكـــد الباحـــث الســـوداني بمركـــز 
الدراسات الدبلوماســـية والاستراتيجية 
فـــي باريس مـــدي الفـــاتح أن الكثير من 
الهشاشة  حالة  اســـتغلوا  الدبلوماسيين 
السياســـية وانـــدلاع الاحتجاجـــات ضد 

نظام البشير للتدخل بشكل فج في شؤون 
الســـودان، ومنذ ذلك الحين شوهد بعض 
الدبلوماســـيين الأجانـــب وهـــم يقدمون 
الدعـــم ويقفـــون فـــي خانة الدعـــوة إلى 
إسقاط البشير، وهو أمر غريب ومتجاوز 

لجميع أطر اللياقة الدبلوماسية.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تدخل الســـفارات في شـــؤون الســـودان 
الداخليـــة أكـــد أن وجـــود تحالـــف قوى 
الحرية والتغيير في السلطة كان يستمد 
قوته بشـــكل معلـــن من علاقتـــه ببعض 
الدبلوماسيين الأجانب، حتى قال أحدهم 
ذات يوم ”سأخبر جميع السفارات بذلك“.

وأشـــار إلى أن المواطنين يدركون أن 
مـــا يجري من تدخـــلات لا علاقة له بدعم 
الديمقراطيـــة، خاصـــة أنهـــا تأتـــي من 
ســـفارات تابعة لدول لها تاريخ معروف 
في مساندة أنظمة اســـتبدادية وبعضها 
أســـهم في وأد تجـــارب ديمقراطية داخل 

المنطقة وخارجها.
وما يجعل هذه الســـفارات تمعن في 
تدخلها أنها تتشدق بذريعة دعم التحول 
الديمقراطـــي تحت غطـــاء الأمم المتحدة 
وتدخـــل بعض الـــدول الغربيـــة في أدق 
الخصوصيـــات الســـودانية مثـــل قضية 
الدســـتور والقوانـــين المنظمـــة والإعداد 

للانتخابات.

 إطلاق يد البرهان للتعامل مع المحتجين

استغل رئيس مجلس السيادة الســــــوداني الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان 
تدخل بعض الســــــفارات في شؤون بلاده للتشــــــكيك في حيادها وذلك في 
ــــــى الإجراءات التي  مواجهة انتقــــــادات توجهها قوى غربية باســــــتمرار إل

تتخذها الأجهزة الأمنية السودانية في حق المتظاهرين وقوى مدنية.

أخنوش في صراع سياسي مفتوح مع العدالة والتنمية

خطوة الخرطوم تجاه

السفراء تأتي للحفاظ

على سيادة السودان

محمد تورشين

بنكيران يحاول طمأنة 

أعضاء حزبه بأنه يعمل 

على عودته للمشهد

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي



 أديس أبابا  – تبدأ الحكومة الإثيوبية 
الأحـــد توليد إنتـــاج الكهرباء من ســـدّ 
النهضة على نهر النيل بحســـب ما أعلن 
مســـؤولان إثيوبيان فـــي خطوة قد تثير 

غضب مصر والسودان.
وبدأت الاســـتعدادات السبت بموقع 
ســـدّ النهضـــة لتدشـــين الإنتـــاج الأول 
للطاقة وســـط زخم إعلامـــي كبير، حيث 
تم نقـــل الصحافيين لمختلـــف القنوات 
والوكالات الدوليـــة والمحلية لنقل هذا 
الحدث، الـــذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ 
بـــدء العمل في بناء ســـد النهضة أبريل 

.2011
وســـتبدأ عملية إنتاج الطاقة من سدّ 
النهضة مـــن خلال تشـــغيل توربينتين 
تم تركيبهما بالســـد مؤخـــرا. حيث من 
المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية 
لهمـــا 700 ميغـــاواط وفـــق تصريحات 

سابقة لمسؤولين إثيوبيين.
وتطمح إثيوبيـــا لإنعاش اقتصادها 
بفضل ســـدّ النهضـــة الذي تبلـــغ تكلفة 
بنائـــه أكثر مـــن أربعة مليـــارات دولار، 
ويتوقـــع أن يصبح عندما يبـــدأ بإنتاج 
الكهرباء أكبر ســـدّ للطاقة الكهرومائية 
في أفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله 
قـــدره 6500 ميغاواط، تـــم تخفيضه إلى 

5000 ميغاواط.
ويثير مشـــروع سدّ النهضة الضخم 
الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه 
علـــى النيـــل الأزرق، توتـــرات إقليميـــة 
خصوصـــا مع مصـــر التـــي تعتمد على 
نهـــر النيل لتوفير حوالـــي 90 في المئة 
من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومترا، 
وهو يعـــدّ بذلك، كمـــا الأمـــازون، النهر 
الأطول في العالم، ويشكّل مصدرا حيويا 
للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية في 

منطقة أفريقية قاحلة.
وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة 
ملايين كيلومتر مربـــع، أي 10 في المئة 
من مســـاحة القارة الأفريقيـــة، ويتوزع 
بين عشر دول هي بوروندي وجمهورية 
الكونغو الديمقراطيـــة ومصر وإثيوبيا 
وجنـــوب  وروانـــدا  وأوغنـــدا  وكينيـــا 

السودان والسودان وتنزانيا.
ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 

84 مليار متر مكعب.
وينبع النيـــل الأزرق من إثيوبيا في 
حيـــن ينبع النيـــل الأبيض مـــن بحيرة 
فيكتوريـــا. وفي الخرطـــوم يلتقي هذان 
النهـــران ليشـــكّلا معا نهـــر النيل الذي 
يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر 

المتوسط.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشـــروع 
الـــذي تقدّر قيمته بنحـــو أربعة مليارات 
دولار ويهدف إلى بناء أكبر ســـد لإنتاج 
الطاقة الكهرومائية فـــي أفريقيا، بقدرة 

إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط.
ويقع ســـدّ النهضة الذي تقدّر كلفته 
بــــ4.2 مليارات دولار علـــى النيل الأزرق 
علـــى بُعد نحـــو 30 كلم مـــن الحدود مع 
الســـودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 

145 مترا.
وفي منتصـــف 2020 بـــدأت إثيوبيا 
المرحلة الأولى من ملء السد الذي تزيد 
قدرتـــه الإنتاجية القصوى عن خمســـة 

آلاف ميغاواط.

وأعلنـــت أديس أبابا أنّ هدفها للعام 
2021 هـــو ملء خزّان الســـدّ بـ13.5 مليار 
متـــر مكعب إضافية من المياه، علما بأنّ 
سعته القصوى هي 74 مليار متر مكعب.
وفي يوليـــو الماضي أعلنت إثيوبيا 
أنّ كمية المياه التي يختزنها السدّ باتت 
كافيـــة لبدء عملية توليـــد الطاقة، لكنّها 
لم تعط أرقاما محددة وســـط اعتقاد بأنّ 

الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه.
يمدّ النيل مصـــر، البلد القاحل الذي 
يزيد عدد ســـكانه عن 100 مليون نسمة، 
بنســـبة 90 فـــي المئة مـــن احتياجاتها 

المائية والزراعية.
وتتمسّـــك مصـــر بـ“حـــق تاريخي“ 
لها في مياه النيل تضمنته سلســـلة من 
اتفاقـــات مبرمة منذ عـــام 1929. حينها، 
حصلت مصر على حق الفيتو على بناء 

أي مشاريع على النهر.
مصـــر  حصلـــت   ،1959 عـــام  وفـــي 
بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع 
ميـــاه النيـــل، على حصة بنســـبة 66 في 
المئـــة من كمية التدفق الســـنوي للنيل، 

مقابل 22 في المئة للسودان.

لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض 
النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقا 
جديدا نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي 
تتمتّع به مصر وســـمح بإقامة مشاريع 

ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.
الإقليمية  القـــوة  إثيوبيـــا،  وتؤكـــد 
الصاعـــدة، أنّ مشـــروع ســـدّ النهضـــة 
أساســـي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن 

يؤثر على مستوى تدفق المياه.
لكنّ مصـــر تتخوّف مـــن وتيرة ملء 
خزان الســـد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة 
قصيرة، ســـتؤدي إلى انخفاض كبير في 

جريان مياه النيل على امتداد مصر.
وتعتبـــر مصـــر المشـــروع تهديـــدا 
”وجوديـــا“ لها، فيما حذر الســـودان من 
”مخاطر كبيرة“ علـــى حياة الملايين من 

الناس.
ولـــم تثمر مفاوضات تُجرى منذ عقد 

برعاية الاتحاد الأفريقي أي اتفاق.
وأضيف إلى مصادر التوتر الإقليمية 
النزاع الدائر منذ نوفمبر 2020 في إقليم 
تيغراي في شـــمال إثيوبيا، والذي أدى 
إلى لجوء عشرات الآلاف من الأشخاص 
إلى الســـودان الذي يعاني أساسا أزمة 

اقتصادية خانقة.
ويواجه السودان صعوبات سياسية 
واقتصاديـــة منـــذ الانقلاب الـــذي قاده 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 

أكتوبر ضد الحكومة الانتقالية.
كما تشهد العلاقات بين أديس أبابا 
والخرطوم توترا على خلفية نزاع حول 
الســـيادة على منطقة الفشقة الحدودية 
الخصبة التي تشهد اشـــتباكات دموية 

متقطّعة بين الجانبين.

للشـــأن  مراقبـــون  وصـــف   – عــدن   
اليمني التحول اللافـــت في خطاب وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تجاه 
الملـــف اليمنـــي بعـــد إحاطـــة المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
أمـــام مجلس الأمن الدولـــي الثلاثاء بأنه 
مؤشـــر على تراجع المجتمع الدولي عن 
مواقفه المتشـــددة إزاء التعنت الحوثي 
نتيجة لتدخلات إقليمية شـــهدتها الآونة 
الأخيرة، إضافة إلى محاولات واشـــنطن 
والاتحاد الأوروبي لاستخدام ملف الأزمة 
اليمنيـــة كورقـــة في مباحثـــات فيينا مع 
طهران حول الاتفاق النووي والإشـــارات 
عـــن إحراز تقدم في هـــذه المباحثات في 

الأيام الماضية.
وجاءت تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي خـــلال لقاء جمعـــه بالمبعوث 
الأممي إلـــى اليمـــن خالية مـــن عبارات 
الإدانة المباشرة للحوثيين، والتي كانت 
مألوفـــة في مواقف واشـــنطن في الفترة 
الماضيـــة، حيث عاد خطـــاب بلينكن إلى 
مربع توزيع مسؤوليات استمرار الحرب 
وتداعياتها وسقوط المدنيين بين جميع 

الأطراف.
ونقـــل المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركية نيد برايس عن بلينكن تشديده 
على ”الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد 
وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها 
بموجب القانون الإنســـاني الدولي، بما 
في ذلـــك الالتزامـــات المتعلقـــة بحماية 
المدنييـــن“، ودعـــم واشـــنطن ”للجهود 
المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص 
للأمـــم المتحدة في إطـــار البحث عن حل 

سياسي شامل“.
واعتبر مراقبون أن إحاطة المبعوث 
الأممي أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
تمثـــل عـــودة إلـــى الخطـــاب التقليـــدي 
للمنظمة الدولية إزاء الأزمة اليمنية، بعد 
أن شهدت المواقف الأممية والدولية خلال 
الأشهر الأخيرة تحولا في اتجاه الضغط 
على الحوثيين وتحميلهم مسؤولية تعثر 
السلام في اليمن والتلويح بفرض المزيد 

من العقوبات على قادتهم.
لـ“العرب“  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
إن إشارة المبعوث الأممي إلى عمله على 
تطوير إطار عمل لخطته المتعلقة بإيجاد 
تسوية سياسية شاملة و“تأسيس عملية 
متعـــددة المســـارات، يمكن مـــن خلالها 
التعامل مع مصالح الأطراف المتصارعة 
ضمن سياق أجندة يمنية أوسع في ثلاثة 

والأمنية  السياســـية  للشـــؤون  مسارات 
بحســـب ما جاء في كلمته  والاقتصادي“ 
أمام مجلس الأمن، تعدّ عودة إلى المربع 
الأول في جهود الأمم المتحدة في اليمن، 
والعمـــل وفقـــا للمحـــددات الأممية التي 
وضعها المبعوث السابق مارتن غريفيث 
فـــي بداية عمله في اليمـــن والقائمة على 
فكرة تجزئـــة الملفات وترحيـــل الحلول 

النهائية.
وحـــول خلفيات التحـــول اللافت في 
الموقفيـــن الدولي والأممـــي إزاء الأزمة 
اليمنية رجح الباحث السياســـي اليمني 
محمـــود الطاهر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”يكـــون هذا التحول ثمار جهود قامت 
بها ســـلطنة عُمان وقطر، واستطاعتا من 
خلالها امتصـــاص الغضب الدولي تجاه 
الحوثييـــن بعد هجمـــات إرهابية عابرة 
للحـــدود، وأقنعتـــا الولايـــات المتحـــدة 
بشكل خاص أن الحوثيين على استعداد 

للجلوس على طاولة الحوار“.

وأشار الطاهر إلى أن تراجع الموقف 
الأميركي بدأ منذ زيارة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثاني إلـــى الولايات 
تصريحـــات  أعقـــاب  وفـــي  المتحـــدة، 
وزيـــر خارجية عُمـــان بدر البوســـعيدي 
لموقع المونيتـــور الأميركي في الحادي 
والثلاثيـــن من ينايـــر الماضي التي حذر 
فيها من أن تصنيـــف الحوثيين كجماعة 
إرهابية قـــد يقوض الجهود السياســـية 

الرامية إلى وقف الحرب في اليمن.
ولفـــت إلـــى أن التحـــولات الأخيـــرة 
التـــي جاءت بالتزامن مـــع زيادة الضغط 
العســـكري علـــى الحوثييـــن تفســـر إلى 
حـــد كبير التحـــول في خطـــاب الجماعة 
الممولة من إيران وتصريح بعض قادتها 
بأنها على اســـتعداد للحوار ومن ثم لقاء 
المبعوث الأممي في سلطنة عُمان، إضافة 
إلى وجود وعود بلقاء زعيم الجماعة في 

صنعـــاء كتمويـــه للمجتمـــع الدولي بأن 
الحوثييـــن على اســـتعداد للانخراط في 
مباحثـــات من أجـــل إنهاء الحـــرب، وإن 
كانت المشـــاورات المنتظرة على الأرجح 
تدور فـــي إطار محدود وهـــو حول ملف 
الأســـرى لحاجة الحوثيين الماســـة إلى 

ذلك.
وتابـــع الباحـــث السياســـي اليمني 
”بعـــد الضغط العمانـــي والقطري، أعتقد 
أن هناك محاولة أميركية فاشـــلة للضغط 
على الحوثيين وإجبارهم على المشاركة 
في محادثات ســـلام وإنهاء الحرب، وإن 
كنا نرى ملامح لمشـــاورات، لكنني أجزم 
أنهـــا وهميـــة ســـتمنح الحوثيين بعض 
الوقـــت لاســـتعادة أنفاســـهم. وربما قد 
تفـــرض إدارة بايدن عقوبـــات يجوز لنا 
وصفهـــا بأنها ’طمأنة للحلفـــاء‘ لا أكثر، 
بينمـــا يثبت ذلك أن بايـــدن يتاجر بورقة 
الحوثييـــن في الملف النـــووي، وتتاجر 
إيـــران أيضًا بهم فـــي ذات الملف، وهذه 
الورقة ســـتحرق بعد أي اتفاق أميركي – 

إيراني“.
ومـــن جهتـــه يقلل رئيـــس مركز فنار 
لبحوث السياســـات عـــزت مصطفى من 
حجـــم التحول فـــي الموقـــف الأميركي، 
مشـــيرا إلى أن تصريحات بلينكن موقف 
دبلوماســـي روتينـــي يجدد دعـــم الإدارة 
الأميركية لجهـــود المبعوث في التوصل 
إلى حل سياســـي شـــامل فـــي اليمن، ولا 
يمكـــن الارتكاز على نتائـــج الاتصال بين 
بلينكن وغروندبـــرغ للتأكيد على موقف 
محـــدد لـــلإدارة الأميركيـــة مـــن الأزمـــة 
اليمنيـــة الـــذي مـــن المؤكد أنـــه موقف 
أوســـع وأشـــمل ممـــا نتج عـــن الاتصال 
بينهمـــا، وفقا لمصطفى الذي أشـــار إلى 
أن الموقف الأميركـــي مرتبط بعدة أبعاد 
من ضمنها تأثيـــر الحرب في اليمن على 
الأمن الإقليمـــي والأمن في البحر الأحمر 
والهجمـــات العدائيـــة للحوثييـــن خارج 

الحدود وغيرها من القضايا.
وحـــول توقيـــت التصريحـــات التي 
وردت على لسان الناطق باسم الخارجية 
الأميركيـــة حـــول الاتصال بيـــن بلينكن 
وغروندبرغ، أضاف مصطفى ”نســـتطيع 
أن نقول إنه نتيجـــة جهود من المبعوث 
الأممي لحشـــد تأييد دولـــي لمهمته بعد 
الإحاطـــة التـــي قدمهـــا لمجلـــس الأمن 
الدولي، رغم أن مهمة المبعوث لم تتبلور 
حتى الآن رغم مرور ســـبعة أشـــهر على 
تعيينـــه في المهمـــة، وبدا مـــن الإحاطة 
أنه يرغب في تســـريع المهمـــة بمحاولة 
اســـترضاء الحوثيين لتخفيـــف موقفهم 

المتشدد من عملية السلام“.
وفـــي ذات الســـياق يعـــزو الباحـــث 
السياسي اليمني سعيد بكران التغير في 
لهجة الأميركيين والحوثيين إلى ما يقول 

إنها نتيجة وانعـــكاس طبيعي لما يبدو 
إيرانية حقيقية  أنها تفاهمات أميركية – 
فـــي فيينا، وقرب التوصـــل إلى اتفاق إن 
لم يكن أصلا قد حـــدث بالفعل ولم يبقى 
سوى اللمســـات الأخيرة، مشيرا إلى أن 
”الورقة اليمنية في السياســـة الخارجية 
الإيرانيـــة هـــي بالأســـاس أداة ضغط أو 
وسيلة تحريك إيرانية للملفات العالقة“.

وحـــول الارتـــدادات المتوقعـــة لهذا 
أن  لـ“العـــرب“  بكـــران  تابـــع  التحـــول، 
”الأنظـــار تتوجه إلـــى معســـكر المملكة 
العربية الســـعودية والـــدول الحليفة لها 
وكيـــف يمكن أن تتعامـــل مع الموقف من 
إيـــران والحوثييـــن في اليمـــن، وما هي 
الأوراق المحليـــة التي يمكـــن أن يفعلها 
التحالف في وجه الانفتاح الأميركي على 

إيران والغزل المتبادل بين الطرفين؟“.
ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمني 
فـــارس البيـــل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الإدارة الأميركيـــة مـــا تـــزال ترى في 
ميليشـــيا الحوثي مجرد ورقة سياســـية 
للضغط بمعـــزل عن طبيعـــة انتهاكاتها 
ودورها المضـــر والتخريبي في المنطقة 
والأذى الـــذي تبثه على حلفـــاء الولايات 

المتحدة.
ولفت إلى أن إدارة بايدن تســـير على 
ذات النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما 
فـــي التســـهيل لإيـــران بورقـــة الحوثي، 
ومنحهـــا الضـــوء الأخضـــر للتمـــدد في 
جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة، لذلـــك تعود 
الآن إلـــى نفس الدور بعـــد أن أقدمت في 
أيامها الأولى على إزالة ميليشيا الحوثي 
مـــن قائمة الجماعـــات الإرهابية بشـــكل 
مفضوح وغيـــر مبرر، بينما تفاوض الآن 

بالورقة الحوثية في فيينا.
وحول ما رشـــح مؤخرا من أخبار عن 
رفـــع العقوبات عن إيـــران، ورفع الحظر 
عنهـــا والاقتراب من العـــودة إلى الاتفاق 
النووي، علّق البيل ”ســـيؤثر ذلك بشـــكل 
واضـــح على تنـــاول الولايـــات المتحدة 
لورقة الحوثي في صالح إيران وستتغير 
اللهجـــة الأميركية المباشـــرة التي تدين 
عن  المســـؤولية  وتحملهـــم  الحوثييـــن 

عرقلة السلام في اليمن“.
وتابع ”المؤكـــد أن الإدارة الأميركية 
ليســـت حريصة على الســـلام في اليمن 
كما بدت تصريحات بايدن أو مسؤوليها 
تجـــاه المشـــكلة اليمنيـــة مـــن ناحيـــة 
إنســـانية، والأمـــر لا يعدو كونـــه يتعلق 
بمناورة سياســـية تجريها هـــذه الإدارة 
في اللعـــب بالورقة الحوثيـــة بين إيران 
من جهة شـــدا وتراخيا، وبين السعودية 
ودول التحالف من جهة أخرى، كنوع من 
امتصـــاص الغضب والادعـــاء بالوقوف 
إلى جانب قيم الســـلام وضد تخريب أمن 

المنطقة“.
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الموقف من الحوثيين تحدده مسارات مفاوضات فيينا 

تحول في الخطاب الأميركي والأممي 

حول  اليمن على وقع تقدم مباحثات فيينا
المجتمع الدولي يتراجع عن مواقفه المتشددة إزاء تعنت الحوثيين

أرجعت أوســــــاط يمنية التغيرات التي طرأت على الموقف الأميركي والأممي 
ــــــف اليمني، حيث تراجع موقف واشــــــنطن والمنظمة الأممية  مؤخرا من المل
عن حالة التشــــــدد التي اتســــــم بها في وقت سابق، إلى التقدم الذي تعرفه 

مباحثات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

مصدر توتر مستمر

بدء إثيوبيا توليد الكهرباء 
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التوتر مع مصر والسودان

الاستعدادات بموقع سد 

النهضة لتدشين الإنتاج 

الأول للطاقة بدأ السبت 

وسط زخم إعلامي كبير 

لنقل هذا الحدث

التغير في لهجة 

الأميركيين نتيجة 

لتفاهمات مع إيران

سعيد بكران

التحول ثمار جهود 

مان وقطر لامتصاص 
ُ
ع

الغضب تجاه الحوثيين

محمود الطاهر



إن الكثيرين من الأكراد العراقيين 
يؤكدون أنهم، في غالبيتهم، لا 

يطلبون الانفصال، على الأقل في المدى 
المنظور. ويستندون في ذلك أساسا إلى 

أن قيام دولة كردية صغيرة في شمال 
العراق، على غير هوى عرب العراق 
ودول الجوار، يعني العزلة القاتلة.

إلا أن أحزاب الجبهة الكردستانية 
جعلت الفيدرالية فكرة هلامية 

عشوائية، خصوصا فيما يتعلق 
بحدود حقوق الدولة المركزية وحدود 

حقوق الإقليم، فعمدت إلى تشكيل 
وزارات وبرلمان ومؤسسات لم تضع في 
اعتبارها أنها جزء من كيان أكبر، الأمر 

الذي جعل الأمر بحكم تأسيس دولة 
أخرى ترتبط إسميا بالمركز فقط لضمان 
الحصول على الأموال والوظائف العليا 

في بغداد، الأمر الذي حمّل الفيدرالية 
طعم التعصب القومي، وهي منه براء. 
فهي ليست سوى إطار إداري سياسي 
يمكن أن يصاغ بما يناسب الدولة، أيّ 

دولة، ومصالح جماهيرها.
ويجادل البعض، وأغلبُهم من كرد 
العراق، بأن ما لقيه الأكراد العراقيون 

من ظلم وعدوان، طيلة العهود 
الحكومية العراقية السابقة، جعل 

لبعضهم الحق في عزل أنفسهم عن 
عرب العراق، ومنع الدولة الفيدرالية من 

ممارسة أيّ سلطة على حكومة الإقليم.
ويردّ عراقيون آخرون بأن عرب 
العراق ومواطني مكوناته القومية 

الأخرى لم يكونوا أقل تعرضاً للظلم 
والعدوان وتحمّلا لتبعات أخطاء أنظمة 

الحكم السابقة التي لم تكن، جميعها، 
منتخبة من شعبها. بل إن بعضهم 

تعرض لأقسى مما تعرض له الأكراد من 
ظلم وقمع وتجويع وتهميش.

وكان المؤمل أن تصبح الشراكة في 
الظلم السابق كفيلة بضمان الشراكة 

في العدل في الدولة الجديدة التي ورث 
السلطةَ فيها قادةُ الأحزاب الدينية 
العربية والأحزاب القومية الكردية 

الذين فشلوا في تحقيق أمل الجماهير.
ودون تحامل، ولا تجاوز على 

الواقع المر الجديد، لا بد من الاعتراف 
بأن سلطات الإقليم الكردي أخطأت، 
منذ العام 1991، وهو عام الانتفاضة 

ضد نظام صدام حسين وبدء الحماية 
الأميركية لسلطة الحزبين الكرديين، 
حين عمدت إلى إقامة وضع سياسي 
وإداري أقرب ما يكون إلى الاستقلال 
التام عن الدولة الاتحادية، لا في زمن 

النظام السابق، فقط، لإضعافه والسعي 
لإسقاطه، بل حتى في ظل النظام الذي 
يصفه أصحاب السلطة التحاصصية 

الجديدة بالديمقراطي، وهو ليس بذلك.
ولعل أكبر أخطاء زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود 

بارزاني، هو إقدامه، بإصرار وغرور 
وعنجهية وتطرف عنصري وعدم 

واقعية، على فرض الاستفتاء على 
الانفصال ومجاهرته، ومعه جميع أفراد 

أسرته وحزبه، باعتبار أنفسهم غير 
عراقيين.

وساعد ضعف الحكومات 
الفيدرالية وانتهازية أشخاصها 
وأحزابها على إغراء المتطرفين 

الكرد في تحدي الحدود 
الدستورية والقانونية، على 

إدارة المحافظات الثلاث، أربيل 
والسليمانية ودهوك، من قبل 
الحزبين الكرديين الكبيرين، 

باعتبارها دولة مجاورة للعراق، 
لا يحق لأحد في المركز معرفة 

حقيقة ما يجري سواء على 
صعيد الإدارة الداخلية 
أو العلاقات الخارجية 

التي تقيمها حكومة 
الإقليم.

جها مسعود  وتوَّ
بارزاني، في 

أعقاب فوزه بـ32 
مقعدا برلمانيا 

في الانتخابات 
الأخيرة 

باستغلاله 
ضعفَ التيار 

الصدري العددي 
الذي يمنعه من 

تشكيل الحكومة 
واحتياجه إلى 

التحالف مع 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفعه 
سقفَ مطالبه الخاصة مقابل هذا 

التحالف.
أما غلطته الأكبر فهي سعيه 

للاستحواذ على الرئاسات العليا في 
الدولة وذلك بترشيح خاله، هوشيار 

زيباري، رئيسا لجمهورية العراق، وهو 
المطرود من وظيفة وزير لفساده.

وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية 
بمنع زيباري من الترشح، حاليا 

ومستقبلا، لرئاسة الجمهورية ليكون 
ة إذن قانونية ودستورية وقضائية  جرَّ
لمسعود الذي ظن أنه قد أصبح الحاكم 

الأقوى القادر على فرض إرادته على 
الشعب العراقي عنوة دون أيّ اعتبار 

لقيم المواطنة، ودون احترام لكرامة 
الدولة العراقية والشعب العراقي.

ثم أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
حكمها الحازم الحاسم الذي يقضي 
بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ 
تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم 
هذا القطاع الحيوي، وألزمت حكومة 
الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى 

الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة 
النفط الاتحادية.

وبسرعة، وبنفس العنجهية 
والارتجالية والغرور والعناد، رفض 

مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية 
واعتبره ”غير عادل وغير دستوري“، 

ووصفه بأنه ”قرار سياسي بحت، 
بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي 

والهدف منه معاداة إقليم كردستان 
والنظام الفيدرالي في العراق“.

والآن، وبعد قرار المحكمة الاتحادية، 
تولّد في العراق وضع جديد سياسي 

وإداري لا يمكن لأحدٍ في بغداد، ولا في 
أربيل، أن يتجاهله ويتجاوزه ويتصرف 

خلافا لما ورد في القرار.
وبهذا ينتهي زمن الاستغلال 

الكردي بارزاني لخلافات الأحزاب 
الحاكمة في بغداد وانتهازية رؤساء 

الحكومات السابقة.
فلن يستطيع أيّ رئيس وزراء 

جديد، بعد اليوم، أن يقوم بإعطاء ما لا 
يملك من أموال الخزينة الفيدرالية لمن 
لا يستحق من قادة أحزاب كردستان، 

طمعا في دعم سياسي يحتاج إليه، 
كما فعل مصطفى الكاظمي مرارا، 

وكما كان يجري منذ زمن رئاسة إياد 
علاوي للحكومة عام 2004، ثم إبراهيم 

الجعفري فنوري المالكي فحيدر العبادي 
وعادل عبدالمهدي.

والمؤكد أن الحكومة الفيدرالية 
لن تستطيع، بعد اليوم، أيضا، أن 

تدفع حصة الإقليم في الميزانية إلا 
في حالة انصياع سلطات الإقليم 

بالكامل لأحكام قرار المحكمة 
الاتحادية.

وسيتبع ذلك تولي حكومة 
المركز دفع رواتب موظفي إقليم 
كردستان، مباشرة، من بغداد، 
دون المرور بسلطات الإقليم، 

مع احتمال إجراء تدقيق شامل 
في أعدادهم وطبيعة وظائفهم، 

الأمر الذي سيحاصر 
الأحزاب الكردية ويقلل 

سلطتها وهيبتها 
في الواقع الجديد.

فإما أن تعود 
إلى الانصياع التام 

لسلطات الدولة المركزية، ليس فيما 
يتعلق بشؤون النفط وحدها، بل 

باستعادة إدارة المنافذ الحدودية 
الدولية، ومنع حكومة الإقليم من 
إقامة علاقات خارجية، دون 

معرفة الحكومة المركزية 
وموافقتها المسبقة.

وأغلب الظن أن وضعا من 
هذا النوع لن يرضي غلاة حكام 

الإقليم، وقد يدفع بهم إلى القفز 
في المجهول، وإعلان الانفصال.

والله أعلم.

 وضــــع الكثير مــــن الليبييــــن أياديهم 
على صدورهم منذ إعــــلان رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة 
رفضــــه اختيــــار مجلس النــــواب لفتحي 
باشاغا رئيســــا جديدا للحكومة، وتصور 
هــــؤلاء أن المعارك على وشــــك أن تنفجر 
مــــرة أخرى في أنحاء طرابلس بعد مضيّ 
أكثــــر من عام على وقف إطــــلاق النار، ما 
يعني تبخــــر الأحلام التي راودت البعض 
بشــــأن اســــتمراره والوصول إلى تسوية 

نهائية في البلاد.
التجاذبات  حــــدة  تصاعدت  وعندمــــا 
السياســــية بيــــن مؤيدي الطرفيــــن تيقن 
ليبيــــون أن العــــودة إلــــى الحــــرب لا مفر 
منها، حيــــث باتت اللغة الرئيســــية التي 
يلجــــأ إليهــــا المتخاصمــــون فــــي ليبيــــا 
ليحســــم كل منهــــم قضاياه السياســــية، 
اســــتنادا إلــــى ســــوابق حديثة شــــهدت 
اشــــتباكات بين جماعات مختلفة كل منها 
يؤيــــد طرفــــا معينا فــــي ســــباق الصراع 

على السلطة.
ولا يزال التناحر السياســــي مستمرا، 
لكنه لم يصطحب تناحرا عسكريا موازيا، 
وهي مفارقة أثارت انتباه الكثيرين داخل 
ليبيا وخارجها، إذ تبدو الأجواء الحالية 
مهيأة لمعارك ربما تكون أشد ضراوة من 
ســــابقاتها، لأن كلا من الدبيبة وباشــــاغا 
له ســــطوة على ميليشــــيات مسلحة تكفي 
لإشــــعال النيــــران فــــي أنحــــاء مصراتــــة 
وطرابلــــس ومــــا حولهمــــا فــــي المنطقة 
الغربية، ونســــجت ســــيناريوهات لشكل 

المعارك المتوقعة بين الجانبين.

ك سر
ّ
المعارك محل

مضى نحو أســــبوعين علــــى اختيار 
البرلمان لباشــــاغا والمعارك محلّك ســــر،

فلم تحدث التحامات عسكرية 
وعرة بين الجانبين 

مؤخرا، وربما يترجل 
الدبيبة ويترك موقعه 

بلا انقسام حاد أو 
صدامات تعيد ليبيا إلى 

المربع الصفر، وتتراجع فرص 
الصراعات المسلحة لصالح 

التفاهمات السياسية.
لماذا يبــــدو هذا الخيــــار قويا الآن، 

ولمــــاذا يصعب الاحتــــكام إلى الســــلاح 
هــــذه المرة، مع أن ليبيــــا بلد تتكدس فيه 

المعــــدات العســــكرية بوفرة ولــــم تتوقف 
التدخلات الخارجية بعد؟

تحتــــاج الإجابــــة على هــــذه النوعية 
مــــن الأســــئلة فهــــم الخارطة العســــكرية 
ومكوّناتهمــــا  ليبيــــا  فــــي  والسياســــية 
الداخليــــة والخارجية، ومــــا تنطوي عليه 
التفاعلات المتعددة من تشابكات متباينة 
تلعــــب دورا مهمــــا فــــي ردع التصــــورات 

المسلحة لدى فريقي الدبيبة وباشاغا.
يُعــــدّ المســــتوى الــــذي وصلــــت إليه 
ليبيــــا جيــــدا من وجهــــة نظــــر الكثير من 
الأطراف المعنية بأزمتها والمنخرطة في 
تطوّراتها، فالفرق الرئيسية وصلت حاليا 
إلــــى معادلــــة يمكن القول عنهــــا ”لا غالب 
ولا مغلوب فيها“، ســــواء على المســــتوى 

المحلي أو الخارجي. 
فلا يزال قادة الميليشــــيات يحتفظون 
بأســــلحتهم ومواقعهم، والجيش الوطني 

المشــــير  بقيــــادة  الشــــرق  فــــي  الليبــــي 
خليفــــة حفتر رقم محوري فــــي التوازنات 
العســــكرية وبــــارك اختيار باشــــاغا الذي 
له أتبــــاع من الميليشــــيات التــــي أعلنت 
أنصــــار  مواجهــــة  فــــي  لــــه  مناصرتهــــا 

الدبيبة.
ويمثل هــــذا التوازن عنصرا مهما في 
منع الانفلات، لأن أصدقاء الأمس يعلمون 
أن دخولهم في مواجهة مباشرة ستكبّدهم 
جميعا خســــائر باهظة مــــا يعني أن ورقة 
الميليشيات أصبحت بعيدة عن التوظيف 
بالصــــورة التي كانت عليها ســــابقا، بما 
يجعلها على الأقل داخل نطاق الاستخدام 
في المرحلة الراهنة التي تركز على الشــــد 

والجذب السياسيين.
وكشــــف الهدوء فــــي مواقــــف القوى 
الإقليمية والدولية، والتي فســــر غالبيتها 
لصالح باشاغا وعدم الممانعة في تشكيل 
حكومته على حساب الدبيبة، أن الصراع 
سياســــي وليس عســــكريا وأيّ تورط في 
معارك جديدة يجعل مــــن الطرف البادئ، 
ربمــــا يكــــون جنــــاح الدبيبة، فــــي موقف 
ضعيــــف ولا يتمكــــن مــــن ترتيــــب أوراقه 
السياسية، لأن باشــــاغا بكل ما يملكه من 
ولاءات ميليشياوية لم يلوّح باستخدامها 

لتحقيق طموحاته.
وتعتقد قوى كبـــرى معنية بالأزمة أن 
مرحلـــة الصراعات المســـلحة اســـتنزفت 
أغراضها، وحقق كل طرف ما يريد أو تأكد 
بأن الحسم العســـكري ليس مفيدا في ظل 
انتشار السلاح على نطاق واسع في أيدي 
الكثير من الجماعات والأفراد، وأن شـــبح 
التنظيمات المتطرفة التي تقلص وجودها 
وتأثيرها وأصبحت منحصرة في الجنوب 
يمكن أن يعود إلى شـــرق وغرب ليبيا في 

حالة العودة إلى مرحلة الفوضى.
يضاف إلى ذلــــك أن ورقة دعم جماعة 
الإخــــوان وتمكينهــــا مــــن الوصــــول إلى 
الســــلطة في ليبيا بمعرفــــة قوى خارجية 
فقــــدت الكثير من بريقها بعد الهزائم التي 
منيت بها الجماعة في المنطقة، والتراجع 
الإقليمــــي فــــي الــــدور التركي الــــذي كان 
داعما محوريا لهــــا، وهو ما انعكس على 
تأثير أنقرة عســــكريا ولن يضيرها كثيرا 

استمرار الدبيبة أو تولي باشاغا.
ويقول مراقبون إن صمت تركيا 
وعدم الإعلان عن مناصرة الدبيبة 
يفســــر لصالــــح تأييد باشــــاغا 
ويصب في اتجاه ما لحق برؤيتها 
من تطــــورات في الأزمات الإقليمية 
ويحسّن موقفها من البرلمان الليبي 
ورئيســــه عقيلة صالــــح الذي كان 
محسوبا على المعسكر المناهض 

لأنقرة.
كمــــا أنها تســــتطيع أن تثبت بعدم 
دفاعها عن الدبيبة والوقوف في معسكره 
الشــــرعية  مــــع  تنســــجم  مصالحهــــا  أن 
باعتبار أن مجلس النواب الجسم الوحيد 
الدستوري والمنتخب مباشرة من الشعب 

الليبــــي، والذي يحظى بدعــــم من الجيش 
الليبي بقيادة حفتر.

وهي إشــــارة ضمنية يمكــــن أن تفهم 
على أنها تريد توســــيع قنــــوات تواصلها 
مع جميع الأطياف في شــــرق ليبيا، وهي 
أيضا رسالة طمأنة لمصر وأن تركيا على 
اســــتعداد للمضــــي قدما فــــي تقاربها مع 
القاهرة، وليبيا لن تكون عقدة أمام تطوير 

العلاقات معها.

المحافظة على التقدم

تتراجــــع فرص الصراعات المســــلحة 
في ليبيا لأن ما حققتــــه اللجنة المعروفة 
بـ+5 5 مــــن تقدم نحو توحيد المؤسســــة 
العســــكرية من المهم المحافظة عليه، فقد 
قامت بجــــولات فــــي ليبيا، شــــرقا وغربا 
وجنوبا، وعقــــدت اجتماعات مهمة في كل 
من مصر وتركيا وروســــيا، ما يعني أنها 
قطعت شــــوطا إيجابيا فــــي مهمتها وأيّ 
صــــدام فــــي طرابلس بين فريقــــي الدبيبة 
وباشــــاغا ســــوف يــــؤدي إلى انهيــــار ما 
تحقــــق من إنجازات على مســــتوى دورها 

الذي تراه العديد من القوى مهما للغاية.
والكثيــــرون، في الداخــــل والخارج، لا 
يريــــدون التضحيــــة بما تحقــــق من تقدم 
على صعيد توحيد المؤسســــة العسكرية 
وهي نقطة أساســــية في تســــوية الأزمة، 
ما يفــــرض الوقوف بحــــزم أمام محاولات 
العــــودة إلــــى الشــــكل الســــابق لصــــراع 
الميليشــــيات، والتــــي قد يكون باشــــاغا 
رجل الدولة المناســــب والقادر على تفكيك 
عقدهــــا بحكــــم خبرته التي اكتســــبها من 
منصبه كوزير للداخلية في حكومة الوفاق 
برئاســــة فايز السراج، وانتمائه لمصراتة 
صاحبة الرصيد الغزيز من الميليشــــيات، 
وخبراته العسكرية (طيار سابق) والأمنية 

والسياسية.
وتشير هذه المعطيات إلى عدم ترجيح 
العــــودة إلى خيــــار العنف فــــي طرابلس، 
وأن العناصر الحاســــمة في المعركة بين 
الدبيبة وباشاغا سياسية بامتياز، تتوقف 
نتائجها على قدرة كل منهما على تسويق 
مضمون خطابه لدى القوى المحلية التي 
تتعــــرض لدرجــــة عالية من الاســــتقطاب 
حاليــــا، حيث يلجأ كل طــــرف إلى عناصر 
القــــوة في معســــكره ليتمكن من تســــويق 
مشــــروعه في الداخل أولا، وهي البوصلة 
التي ســــتكون حاكمة في انحيازات الكثير 

من القوى الإقليمية والدولية.
وبمــــا أن الدبيبة اختبــــر ولم يحالفه 
الحظ فــــي تحقيــــق نجاحــــات لافتة على 
مســــتويات مختلفــــة، خاصــــة فــــي إتمام 
الانتخابــــات، فقد تكون الأجــــواء مواتية 
ليمنــــح الليبيــــون فرصة لفتحي باشــــاغا 
الذي يتبنى خطابا وطنيا وحدويا يحظى 
بالقبــــول في أجزاء كبيرة من أنحاء ليبيا، 
الأمر الذي يجعل حظوظه أوفر من غريمه 

عبدالحميد الدبيبة.

الأحد 42022/02/20

السنة 44 العدد 12334 سياسة
تراجع فرص الصراعات المسلحة 

في ليبيا لصالح التفاهمات السياسية

ضجيج التحركات العسكرية لا يعني أن الحرب قادمة في ليبيا

الحظوظ المحلية والإقليمية والدولية لباشاغا أوفر من الدبيبة

الأمور تســــــير في خدمة فتحي باشــــــاغا رئيس الحكومة الجديد الذي عينه 
البرلمــــــان على حســــــاب الدبيبة، ورغــــــم وجود شــــــرعيتين متناقضتين، فإن 
مؤشــــــرات العودة إلى التصعيد الأمني مســــــتبعدة في ظل قناعة خارجية 

وداخلية بأن الحرب لم تعد خيارا ولا تقدر على حسم الصراع.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

كردستان العراق دولة 
أم إقليم؟

ضعف الحكومات الفيدرالية 

ساعد على إغراء المتطرفين 

الكرد في تحدي الحدود، على 

إدارة المحافظات الثلاث، 

من قبل الحزبين الكرديين 

الكبيرين، باعتبارها دولة 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

الدبيبة ربما يترجل ويترك 

موقعه بلا صدامات تعيد ليبيا 

إلى المربع الصفر، وتتراجع 

فرص الصراعات المسلحة 

لصالح التفاهمات السياسية كون أشد ضراوة من 
ن الدبيبة وباشــــاغا 
شــــيات مسلحة تكفي
ي أنحــــاء مصراتــــة 
لهمــــا فــــي المنطقة 
ســــيناريوهات لشكل 

ن الجانبين.

سر

وعين علــــى اختيار 
لمعارك محلّك ســــر،

عسكرية 

لى
جع فرص 
لصالح

.
الخيــــار قويا الآن،

تــــكام إلى الســــلاح 
فيه تتكدس بلد بيــــا

حالة العودة إلى مرحلة الفوض
يضاف إلى ذلــــك أن ورقة 
الإخــــوان وتمكينهــــا مــــن الو
الســــلطة في ليبيا بمعرفــــة قو
فقــــدت الكثير من بريقها بعد ال
منيت بها الجماعة في المنطقة
الإقليمــــي فــــي الــــدور التركي
داعما محوريا لهــــا، وهو ما ان
تأثير أنقرة عســــكريا ولن يض
استمرار الدبيبة أو تولي باش
ويقول مراقبون إن ص
وعدم الإعلان عن مناص
يفســــر لصالــــح تأيي
ويصب في اتجاه ما لح
من تطــــورات في الأزمات
ويحسّن موقفها من البرل
ورئيســــه عقيلة صالــــح
المعسكر محسوبا على

لأنقرة.
كمــــا أنها تســــتطيع أن
دفاعها عن الدبيبة والوقوف ف
مــــع تنســــجم  مصالحهــــا  أن 
باعتبار أن مجلس النواب الجس
مباشرة والمنتخب الدستوري

لصالح التفاهمات السياسية

وحزبه، باعتبار أنفسهم غير 
ين.

ساعد ضعف الحكومات
لية وانتهازية أشخاصها 
بها على إغراء المتطرفين

ي تحدي الحدود 
ورية والقانونية، على 

لمحافظات الثلاث، أربيل 
يمانية ودهوك، من قبل 
ين الكرديين الكبيرين،

رها دولة مجاورة للعراق، 
 لأحد في المركز معرفة 

ما يجري سواء على 
الإدارة الداخلية
لاقات الخارجية
قيمها حكومة

جها مسعود  وَّ
ي، في

فوزه بـ32
برلمانيا

تخابات 
ة 

لاله 
 التيار 

ي العددي 
يمنعه من 

 الحكومة 
جه إلى
مع ف

والمؤكد أن الحكومة ا
لن تستطيع، بعد اليوم، أ
تدفع حصة الإقليم في
في حالة انصياع سلط
بالكامل لأحكام

الاتحادية.
وسيتبع ذلك
المركز دفع رواتب
كردستان، مباشر
دون المرور بسلط
مع احتمال إجر
في أعدادهم وطبيع
الأمر الذي سي
الأحزاب ال
سلط
في
فإما
إلى الانص
لسلطات الدولة المركزية
بشؤون النفط وح يتعلق
باستعادة إدارة المنافذ
الدولية، ومنع حكو
إقامة علاقات خ
معرفة الحكوم
وموافقتها المس
وأغلب الظن
هذا النوع لن يرض
الإقليم، وقد يدفع به
المجهول، وإعلان في

أعلم. والله



في الصورة يبدو خالد مشعل 
وإسماعيل هنية وهما يضحكان 

بعمق. الأول هو الرئيس السابق للمكتب 
السياسي لحركة حماس والثاني هو 
الرئيس الحالي للمكتب نفسه. إنهما 

يضحكان! ما العجب؟ ألا يحق لهما أن 
يضحكا مثل البشر العاديين؟

لا شيء يجمعهما بالبشر العاديين 
الذين لا يسمح أفق نفوذهم في أن 

يفعلوا ما فعله الضاحكان بغزة وأهلها. 
سيُقال مجازا إنه ضحك كالبكاء على حد 

قول أبي الطيب. ولكنهما يسخران في 
لحظة نشوة من ردود أفعال البشر الذين 

تضرروا من جراء أفعالهما ولا يزالون 
خاضعين لهما ومطيعين لأوامرهما. أولئك 
البشر الذين يرون حقيقة ثرواتهما وكيفية 

إدارتهما للحروب التي تم افتعالها مع 
إسرائيل من غير أن يشككوا بنزاهتهما 

ووطنيتهما أو على الأقل تديّنهما.
ألا يحق لهما أن يضحكا وهما اللذان 
لم يتعرضا للحظة مساءلة واحدة بعد أن 
جرا غزة وأهلها غير مرة إلى الحضيض 

بسبب ردود الفعل الإسرائيلية التي 
تتصف بالجنون والعنف المفرط والمبالغة 

في إلحاق الضرر بالسكان المدنيين 
والمنشآت الخدمية المدنية؟

فعلا ذلك غير مرة وخرجا منتصرين 
فيما كانت غزة تئن في الظلام، تدفن 

موتاها وتسعى إلى أن تتستر على أنين 
جرحاها لترقص مذبوحة في أعراس 

حماس المنتصرة، لا لشيء إلا لأن 
زعيميها المقيمين في الدوحة واللذين 

يديران الحروب من هناك لا يزالان حيّين 
ولم تطلهما آلة الموت الإسرائيلية.
سأصدق أنهما يضحكان من 

إسرائيل. ذلك سبب معقول للضحك 
كما يبدو لهما. لقد أفقداها أعصابها 

ودفعاها إلى شن حرب مدمرة على شعب 
فقير، بائس وأعزل لا يملك القدرة على 
الدفاع عن نفسه. كم مرة خاض شعب 
غزة الحرب بصدور عارية فيما يتنقل 

مجاهدو حماس بين الأزقة خوفا من أن 
يرصدهم الطيران الإسرائيلي؟ صار على 

شعب غزة أن يلعب دور الدرع البشري 
الذي تختفي وراءه حركة حماس، 

أما زعماؤها وبالأخص مشعل وهنية 
فإنهما يديران تلك الحرب بتقنية البلاي 

ستيشن وهما يضحكان حين يطلعان 
على الأخبار وردود الأفعال في الصحف 

العالمية وبالأخص الإسرائيلية منها.
لقد نجحا غير مرة في تحويل 

إسرائيل إلى موضوع صحافي فيما لا 
أحد يفكر في شعب غزة. أليس إنجازا 
أن تقوم صواريخ حماس التي لم تقتل 

إسرائيليا إلا عن طريق الخطأ بما 
لم تفعله إسرائيل لصالحها حين لا 

يتعاطف العالم مع شعب مسكين جعلت 
منه حركة إخوانية سلّما للوصول إلى 

غايتها غير الوطنية؟ لطالما نظر المجتمع 
الدولي إلى شعب غزة باعتباره حالة 
إنسانية وليس كونه شعبا يعاني من 

حصارين. حصار إسرائيل من الخارج 
وحصار حركة حماس في الداخل.

خدمت حركة حماس إسرائيل. إن 
كانت إيران تعتبرها من محور المقاومة 
فليس لأنها أضرت بإسرائيل بل لأنها 
أضرت بالنضال الوطني الفلسطيني 
حين انزلقت به إلى هاوية الإرهاب. 

تستعمل إيران حركة حماس في مزادها 
الدولي. فهي تعرف أن الغرب حين 

يفاوضها فإن عينه الخفية تظل مصوبة 
على إسرائيل. لذلك يمكن القول إن 

حروب حماس كلها كانت تجري في 
سياق أجندة إيرانية.

مشعل وهنية يضحكان في الدوحة 
ولكن صدى ضحكهما يصل إلى طهران 
باعتباره رسالة من تابع ذليل إلى ولي 

نعمته الماكر الذي وضع الدين في خدمة 
مشروعه السياسي بحيث يتفاوض في 

بغداد باعتباره ممثلا للعالم الشيعي 
ويفرض على السعودية أن تكون ممثلة 

للعرب السنة وهي لا تريد أن تكون كذلك.

وراء ستار الولاءات الدينية 
تم تغييب الوطنية. لذلك لم يعد 

من وجهة نظر حماس وأخواتها 
طبيعيا أن يُتهم المرء بالتخابر مع 
دولة أجنبية ويُحكم عليه بالخيانة 

العظمى إن تلقى أموالا من تلك الدولة 
ونفذ أوامرها وإن كانت تتناقض مع 

مصالح ومصير شعبه.

يضحك مشعل وهنية لأنهما اقتنعا 
بأن شعب غزة صدقهما بأن الخيانة 

ليست سوى وجهة نظر. تلك فكرة 
مررتها حماس لتبرر من خلالها تعاونها 

مع إيران ودول أخرى من أجل إزعاج 
إسرائيل الذي لن يكون سوى سبب 

لتدمير البنية التحتية في غزة.
يضحكان على إسرائيل. ولكنهما 

يضحكان على الشعب الفلسطيني أولا. 
من خلالهما صارت إيران قريبة من 

إسرائيل. وهما عن طريق ذلك القرب 
يمكن أن يلعبا دور الوسيط الثانوي بين 

إسرائيل وإيران.
يبدو الإثنان في تلك الصورة كما 
لو أنهما انتصرا معا في لعبة البلاي 

ستيشن. وهما في ذلك إنما يعبران عن 
انتصار إيراني – إسرائيلي مشترك على 

العرب. ضحك على الذقون
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لم تمرّ مرحلة في هذا التعقيد 
والخطورة على المنطقة كلّها 

وذلك منذ إعادة تركيبها نتيجة الحرب 
العالميّة الأولى وانهيار الإمبراطوريّة 

العثمانيّة في عشرينات القرن الماضي. 
ليس سعي تركيا، من خلال رئيسها 

رجب طيّب أردوغان، لإعادة حساباتها 
ومراجعة سياساتها في العمق، سوى 

دليل على مدى الارتباك الذي يشعر 
به رجل اعتقد أنّ في استطاعته 

إعادة الحياة إلى الدولة العثمانيّة 
وأمجادها.

ما حصل عمليا أنّ أردوغان الذي 
عجز في مرحلة معيّنة عن استيعاب 

الحجم الحقيقي لتركيا ولقدراتها 
الاقتصاديّة، فضلا عن خطورة لعب 

دور رأس الحربة للمشروع الإخواني 
(نسبة إلى الإخوان المسلمين) بدأ 

يعيد النظر في طموحاته. يفعل ذلك 
في ضوء الحاجة إلى تموضع جديد 

لتركيا، خصوصا في حال توصلت 
الإدارة الأميركيّة إلى صفقة مع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية في 
شأن الملف النووي.

مثل هذه الصفقة، بغض النظر عن 
طبيعتها ومحاولات تغطية مضمونها 
بكلام أميركي عام، ستعني إطلاق يد 

إيران في متابعة مشروعها التوسّعي. 
ما يهمّ في أيّ صفقة تعقد بين إدارة 
جو بايدن و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

نقاط عدّة تدفع كلّ دولة من دول المنطقة 
إلى اعتماد الحذر الشديد. 

في مقدّم هذه النقاط متابعة إيران 
تمويل ميليشياتها المذهبيّة في المنطقة. 

هذه الميليشيات منتشرة في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. إضافة إلى 

ذلك، لديها نواة لميليشيا في البحرين. 
يكفي ما فعلته هذه الميليشيات في 

أماكن وجودها كي يلجأ أردوغان إلى 
إعادة نظر شاملة في نهجه السياسي 

والأيديولوجي. يمكن أن يذهب إلى 
أبعد من ذلك في حال اكتشف عمق 

العلاقة بين كلّ ما له علاقة بالإخوان 
المسلمين وما تفرّع عن هذا التنظيم 

وولد من رحمه من جهة والميليشيات 
الإيرانيّة المرتبطة بـ“الحرس الثوري“ 

الإيراني من جهة أخرى.
ثمّة نقطة أخرى، لا يمكن تجاهلها، 
في سياق المخاوف من صفقة أميركيّة 

– إيرانيّة. تتمثل هذه النقطة في 
نجاح ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، أقلّه 

إلى الآن، في فصل الملفّ النووي 
الإيراني عن الصواريخ والطائرات 

المسيّرة التي لدى ”الحرس الثوري“ 
والتي يستخدمها من خلال ميليشيات 
تابعة له في الاعتداء على دول عربيّة، 
مثل المملكة العربيّة السعوديّة ودولة 

الامارات العربيّة المتّحدة، انطلاقا 
من الأراضي اليمنية التي يسيطر 

الحوثيون (جماعة أنصارالله) على 
قسم لا بأس به منها.

يقلق تركيا وأردوغان احتمال 
تحقيق إيران مكاسب، بفضل 

إدارة جو بايدن. يقلقها أيضا دور 
روسي مرشّح لأن يكون أكثر نشاطا 

وهجومية في المنطقة. مثل هذا الدور 
يخيف تركيا التي هي على تماس 
مع الوجود الروسي في دول عدّة 

من بينها سوريا. مثل هذا الاحتمال 
بات واردا، بغض النظر عن ضعف 

الاقتصاد الروسي وحجمه المتواضع. 
في النهاية إن حجم الاقتصاد الروسي 

أقلّ من حجم الاقتصاد الإيطالي 
حسب الإحصاءات المعترف بها دوليا، 

وذلك على الرغم من استفادة روسيا 
في العام 2021 من ارتفاع أسعار النفط 

والغاز.
لا شكّ أنّ عوامل أخرى تفرض 

على أردوغان مراجعة سياساته. في 
مقدّم هذه العوامل الوضع الداخلي 

لتركيا التي بدأ رئيسها يكتشف أخيرا 
أنّ العنتريات التي مارسها خارج 

الحدود التركيّة لم تؤدّ إلى النتائج 
المرجوّة على الصعيد الداخلي. لعلّ 
هبوط سعر الليرة التركيّة وخسارة 

حزب العدالة والتنمية انتخابات بلدية 
إسطنبول قبل نحو سنتين ونصف 

السنة خير دليل على ذلك.
يمكن التوقّف أيضا عند اللهجة 
المهادنة التي اعتمدها أردوغان مع 
اليونان ومصر وسعيه في الوقت 

ذاته لإعادة مد الجسور مع إسرائيل 
بعدما حاول طويلا المتاجرة بالقضيّة 

الفلسطينيّة. ذهب الرئيس التركي 
بعيدا في ربط بلده بـ“حماس“ 

بصفة كونها جزءا لا يتجزّأ من 
التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. 

قام أردوغان في أيّار – مايو من 
العام 2010 بمحاولة لفكّ الحصار 

عن قطاع غزّة. انتهت المحاولة، عن 
طريق البحر، بفشل تركي ذريع. 

كشف هذا الفشل محاولة واضحة من 
الرئيس التركي للقيام بعمل ذي طابع 
استعراضي من أجل إظهار نفسه في 

مظهر المدافع عن الفلسطينيين. في 
السنة 2022، لم يعد من عائق أمام 

زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة قريبا…

ليست تركيا سوى نموذج لدولة 
أخذت علما بأن المنطقة مقبلة على 

تغييرات كبيرة. اضطر أردوغان 
في واقع الحال إلى إجراء عمليّة 

نقد للذات وقام أخيرا بزيارة، يمكن 
وصفها بالناجحة، إلى دولة الإمارات 

العربيّة المتحدة حيث التقى الشيخ 
محمّد بن زايد وليّ عهد أبوظبي 

كما زار الجناح التركي في معرض 
”إكسبو 2020“ في دبي.

تظلّ هناك عقد كثيرة يحتاج 
أردوغان إلى التخلّص منها. تأتي بين 

هذه العقد العقدة الكرديّة. مثل هذه 
العقدة تمنع تركيا من لعب دور بناء 
في سوريا وحتّى في العراق. كذلك، 

تمنع هذه العقدة حزب أردوغان من 
تطوير علاقته نحو الأفضل مع المكوّن 

التركي داخل البلد نفسه. مثل هذا 
التطوير للعلاقات مع الأكراد في تركيا 

نفسها سهل إلى حدّ ما متى وجدت 
النيّة لاعتماد مثل هذا التوجّه انطلاقا 

من تركة الرئيس الراحل تورغوت 
أوزال الذي حكم بين 1989 وحتى 

وفاته في العام 1993.
هل ينجح رجب طيب أردوغان 

في إنقاذ رأسه، سياسيا، أم لا ليست 
تلك المسألة. تبدو المسألة أبعد من 
ذلك بكثير نظرا إلى أنها مرتبطة 

بمجموعة من الأسئلة من نوع هل 
تستسلم الإدارة الأميركيّة أمام إيران 

وما الذي سيترتب على مثل هذا 
الاستسلام على صعيد إعادة تشكيل 

المنطقة؟ ما لا يمكن تجاهله أن الشرق 
الأوسط والخليج يعانيان منذ العام 

2003 من خلل أساسي أدّى إلى حال 
من اللاتوازن تسبب بها تسليم إدارة 
جورج بوش الابن العراق على صحن 

من فضّة إلى إيران.
لن يكون أيّ اتفاق أميركي – 

إيراني يتجاهل سلوك ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في المنطقة ودور 

ميليشياتها وصواريخها وطائراتها 
المسيّرة سوى تعميق لحال اللاتوازن. 
يبدو أن رجب طيّب أردوغان أخذ علما 

أخيرا بهذه الحال… مثلما أخذ علما 
بدور مختلف لروسيا في ضوء ما 

يحصل في أوكرانيا.

عندما يعيد أردوغان النظر في طموحاته
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
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ي ب ي إ

صورة الضحك الذي يشبه البكاء
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

أردوغان يقلقه احتمال تحقيق 

إيران مكاسب بفضل إدارة جو 

بايدن. يقلقه أيضا دور روسي 

ح لأن يكون أكثر نشاطا 
ّ

مرش

وهجومية في المنطقة. مثل هذا 

الدور يخيف تركيا التي هي على 

تماس مع الوجود الروسي في 

ة من بينها سوريا
ّ

دول عد

شعب غزة صار عليه أن يلعب 

دور الدرع البشري الذي تختفي 

ا زعماؤها 
ّ
وراءه حركة حماس أم

وبالأخص مشعل وهنية فإنهما 

يديران تلك الحرب بتقنية البلاي 

ستيشن وهما يضحكان حين 

يطلعان على الأخبار
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العلاقــــات  تراجعــــت   – الربــاط   
الدبلوماســــية بــــين المغــــرب وألمانيــــا عن 
حدتها المشــــحونة التي استمرت لما يقرب 
الســــنة بعــــد إعــــلان حكومة المستشــــار 
الجديد أولاف شــــولتس أن المغرب حليف 
رئيســــي، واعترافها بخطة المغرب للحكم 
الذاتي للصحــــراء باعتبارها ”مســــاهمة 

مهمة“ لإنهاء الصراع.
يأتـــي هذا فـــي وقت يقـــول مراقبون 
في الربـــاط إن ألمانيا اختارت في الأخير 
مســـار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب 
على الأســـلوب القديم القائـــم على إثارة 
نقـــاط الخـــلاف واســـتفزاز المغاربة في 

موضوع حيوي مثل قضية الصحراء.
وفـــي لقـــاء رســـمي هـــو الأول مـــن 
نوعه بين ألمانيـــا والمغرب تباحث ناصر 
بوريطة وزير الخارجية المغربي الأربعاء 
في اتصـــال بتقنية الفيديـــو مع نظيرته 
الألمانية أنالينا بيربوك اتفقا خلاله على 
إطـــلاق حـــوار جديد يهدف إلـــى تجاوز 
ســـوء الفهم الطارئ وتعميـــق العلاقات 
الثنائيـــة متعـــددة الأوجـــه فـــي جميع 
المجالات، بروح من التناســـق والاحترام 

المتبادل والسياسات الناجعة.
كمـــا اتفـــق الوزيـــران علـــى تحديد 
الخطوط العريضة خلال الأسابيع المقبلة 
الراميـــة إلى تجديـــد وتعميـــق الحوار 
المستقبلية  التحديات  لمواجهة  والتعاون 
علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـــي. 
ورحب الوزيران، حســـب البيان، بعودة 
ســـفيرة المغرب إلى برلين، وشـــددا على 
ضـــرورة وصول الســـفير الألمانـــي إلى 

المغرب قريبا.
وخلال الفترة الماضية ســـعى الألمان 
لطمأنـــة المغـــرب بتصريحـــات لتجـــاوز 
أســـباب الخـــلاف بين الجانبـــين، والتي 
دفعـــت المغرب فـــي مـــارس الماضي إلى 
اســـتدعاء ســـفيرته لدى برلـــين زهور 

العلوي للتشـــاور حول موقف ألمانيا 
من اعتراف  الذي وصفه بـ“السلبي“ 
الولايات المتحدة بالسيادة المغربية 
استبعاد  و“محاولة  الصحراء  على 
الربـــاط من الاجتماعـــات الإقليمية 

حول ليبيا“.
وأكد هشـــام معتضد الأكاديمي 

والخبيـــر المغربي في العلاقـــات الدولية 
والاستراتيجية أن إطلاق الحوار الجديد 
بـــين المغـــرب وألمانيـــا يندرج فـــي إطار 
تنســـيق الجهـــود بين البلديـــن لمواجهة 

التحديات المستقبلية بعد مراجعة ألمانيا 
لمواقفها المتذبذبة تجاه المغرب، موضحا 
دون  حالـــت  التـــي  الخـــلاف  نقطـــة  أن 
اســـتمرار العلاقات المتميزة بين البلدين 
كانت بالأســـاس مرتبطة بموقف الحياد 
الســـلبي الذي تبنته إدارة أنجيلا ميركل 

في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
واعتبر معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن اســـتئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلديـــن وتبادل الإشـــارات السياســـية 
الايجابية على أعلى مســـتوى يشـــكلان 
فرصـــة لإطـــلاق منصـــة صلبـــة لبنـــاء 
مشاورات دبلوماسية وسياسية مسؤولة 
وذات توجه موحد يحترم ثوابت البلدين 

بعيدا عن المواقف الظرفية.

وســـبق لـــوزارة الخارجيـــة الألمانية 
أن أصـــدرت بيانـــا في الثالث عشـــر من 
ديســـمبر أشـــادت فيه بالمغرب باعتباره 
”حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب“ 

سياســـيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وأشـــارت 
برلين إلى العلاقات الثنائية العريقة التي 

بدأت منذ استقلال المغرب عام 1956.
واســـتمرارا في طي صفحة الخلاف 
الثنائي، ستعود سفيرة المغرب في برلين 
زهـــور العلوي بعدما غابـــت عن موقعها 
لأشـــهر احتجاجا على ”سياسات ألمانيا 

العدائية ضد المصالح العليا للمغرب“.
بدورها اقترحت برلين اســـم سفيرها 
الجديد في الرباط، ويتعلق الأمر بروبرت 
دولغـــر الذي كان يشـــغل منصب مفوض 
الخارجيـــة الألمانيـــة في أفريقيـــا، وهو 
أحد الخبـــراء بخبايا القـــارة الأفريقية، 
وهو الاقتراح الذي لا يزال ينتظر موافقة 

الرباط عليه.
وبمناســـبة دخـــول الســـنة الجارية 
أرســـل الرئيـــس الألمانـــي فرانـــك فالتر 
شـــتاينماير رســـالة إلى العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس شـــدد فيها على أن 
مبادرة الحكم الذاتي هي مســـاهمة مهمة 
وذات مصداقيـــة، داعيـــا فيهـــا العاهـــل 
المغربي إلى زيارة ألمانيا من أجل إرســـاء 

شراكة استراتيجية بين البلدين.
وفـــي الإطار ذاته ســـبق أن هنّأ الملك 
محمد الســـادس رئيسَ ألمانيا الاتحادية 
فرانك فالتر شـــتاينماير بمناسبة إعادة 
انتخابه، مؤكدا حرصه على إعطاء نفس 
جديـــد للعلاقـــات بين البلديـــن بناء على 
مبـــادئ الصداقة والتعاون، والمســـاهمة 
في اســـتتباب الأمن والاستقرار والرخاء 

في الفضاء الأورومتوسطي.
وفي بيان مشـــترك صدر حول اللقاء 
بـــين وزيـــري خارجيـــة البلديـــن، رحب 
الطرفان بـ“تبادل الرســـائل بين الرئيس 
الألماني فرانـــك فالتر شـــتاينماير والملك 
محمد الســـادس، والتي أكـــدا فيها على 
المصلحة المتبادلة في تأســـيس شـــراكة 

جديدة بين البلدين“.
أن  إلـــى  معتضـــد  هشـــام  وأشـــار 
التعاون المستقبلي بين الحكومة المغربية 
ونظيرتهـــا الألمانيـــة في ظـــل المتغيرات 
التـــي تطبع المنطقة سيســـاهم في خلق 
الجيوسياســـية،  التوازنـــات  مـــن  نوع 
خاصـــة وأن ألمانيـــا فـــي حاجة ماســـة 
إلى المغرب كشـــريك سياســـي قوي وذي 
مصداقية فـــي المنطقة الشـــمالية لغرب 
أفريقيـــا ونافذة اســـتراتيجية ذات وزن 
مســـتوى  علـــى  وتاريخـــي  اقتصـــادي 

القارة الأفريقية.
وأدت التوتـــرات الدبلوماســـية غير 
المسبوقة والمتصاعدة بين المغرب وألمانيا 
ابتـــداء مـــن مـــارس 2021 إلـــى تعليـــق 
التعـــاون السياســـي والثقافـــي وتأجيل 
المشـــاريع الاقتصادية المشـــتركة الكبرى 

في وقت سابق من هذا العام.

وكان ســـوء التفاهـــم العميـــق مـــع 
ألمانيا منصبّا بشـــكل أساســـي بشـــأن 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، حيـــث أن 
موقـــف برلين أثار غضـــب المغرب عندما 
دعـــت (رغـــم أنهـــا ليســـت عضـــوًا في 
مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة) إلى 
اجتمـــاع عاجل للمجلـــس لمواجهة قرار 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بعـــد اعتـــراف إدارتـــه بســـيادة المغرب 

على الصحراء.
وزاد من حدة التوتر دعم الســـلطات 
الألمانيـــة لمحمـــد حاجب المغربـــي الذي 
سبق أن أدين في الرباط بارتكاب أعمال 
إرهابية، والذي اســـتخدم ألمانيا كقاعدة 
خلفية لمهاجمة المؤسسات المغربية خلال 

السنوات العديدة الماضية.
وقبل ثلاثة أيـــام من بيان الخارجية 
الألمانيـــة أعلن حاجب انســـحابه من أي 
نشاط سياسي، ويعتقد المراقبون أن هذا 
لـــم يكن مصادفة، بل علامـــة أخرى على 
تحـــرك ألمانيا في اتجاه تهدئة التوترات 

مع المغرب.
ومن الواضح أن تراجع برلين تمليه 
الظروف الجيوســـتراتيجية في المنطقة 
والتي تحتم عليهـــا الرهان على المغرب 
كشـــريك اســـتراتيجي مهم للحفاظ على 
مصالحها وتطوير فعالية دبلوماسيتها 
في منطقة شـــمال وغرب أفريقيا لتعزيز 

مكاسبها السياسية والاقتصادية.
ويعد المغرب بوابـــة واعدة للأعمال 
التجاريـــة في القـــارة الأفريقية مع بنية 
تحتية قوية للاستثمار والتجارة الأفضل 
في أفريقيا، وهو ما يفسر اهتمام ألمانيا 

بمواكبة مصالحها بالقارة الأفريقية.
وأكـــد الدبلوماســـي الألماني روبرت 
دولغر والـــذي يتوقع أن يكون الســـفير 
القـــادم فـــي الربـــاط فـــي حـــوار له مع 
دويتشـــه فيلـــه ”مـــا زلنـــا بعيديـــن عن 
اســـتنفاد إمكاناتنـــا في غـــرب أفريقيا 
الكاملـــة  الخارجيـــة  التجـــارة  وتمثـــل 
مع المنطقـــة حوالي واحد فـــي المئة من 
التجارة الخارجية الألمانية، ولهذا تعمل 
الشـــركات الألمانية مـــع شـــركاء أفارقة 
ومنهم المغرب على اكتشـــاف الإمكانات 

الهائلة“.
وتتمتع ألمانيـــا والمغرب بالكثير من 
المزايا التـــي يمكن للطرفين الاســـتفادة 
منها من حيث الطاقة المتجددة وصناعة 
السيارات والرعاية الصحية، فضلاً عن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لهذا 
عبّر السفير المســـتقبلي لألمانيا بالرباط 
عن أمل بلاده في أن تتمكن في المستقبل 
لمنـــح  جديـــدة  أدوات  اســـتخدام  مـــن 
الشركات الألمانية مزيدا من الدعم لكسب 
موطـــئ قدم في غرب أفريقيا، قائلا ”ففي 
غضون 20 إلى 30 عاما سيبلغ عدد سكان 
غرب أفريقيا حوالي مليار شخص. إنها 
ســـوق ضخمة لا يمكننا تجاهلها. علينا 

الوصول في الوقت المحدد“.
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لو أن أبواب الهجرة فُتحت أمام 
الجزائريين، فلن يبقى أحد. 

ولسوف يتعين على الرئيس عبدالمجيد 
تبون أن يطفئ النور من خلفه.

هذه ليست نكتة. إنها مأساة تتحدث 
عنها الصحافة الجزائرية كل يوم تقريبا. 

أطباء ومهندسون ومهنيون يحاولون 
بكل السبل أن يهاجروا من البلاد التي 
أنفقت على تعليمهم المليارات، إلا أنهم 
ضاقوا ذرعا بالظروف التي يعيشونها.

ما هو السبب، يا ترى؟
هذه البلاد التي كان خيرةُ شبابها 
يقتحمون غمار الموت من أجل حريتها 

واستقلالها، صار شبابها يسعون 
للهرب منها. في العام الماضي وحده فُقد 

400 جزائري وهم يركبون عباب البحر 
للوصول إلى الشاطئ الأوروبي. وهم لو 

كانوا يواجهون الاستعمار الفرنسي، 
لكان هو الذي هرب أسرع وأبكر مما 

فعل.
فما هو السبب، يا ترى؟

بلد يعرفُ أنه غني. ولكن غناه لم 
يُغنِ أحدا إلا بطانة الترهل والفساد في 

مؤسسة السلطة المدنية والعسكرية.
قبل اندلاع أزمة كورونا قالت 

”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنسان“ إن هناك ما لا يقل عن 15 مليون 

جزائري، أي نحو ثلث عدد السكان، 
يعيشون تحت خط الفقر. وهو رقم، لو 
صح مفزع. فماذا تتوقع لهذا الرقم أن 

يكون الآن؟
السلطات تقر، على أيّ حال، بأن 

عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغ 
2.5 مليون نسمة. ولكن حتى هذا الرقم 

مفزع.
فما هو السبب، يا ترى؟

الأسبوع الماضي أُعلن عن توجه 
1200 طبيب متخصص لمغادرة البلد، بعد 

نجاحهم في امتحانات التأهيل التي 
تطلبها السلطات الفرنسية الجامعية 

الطبية.
وهؤلاء ليسوا خبرات ضائعة فقط. 
إنهم مال ضائع. وسنوات عمر ضائع، 
في بلد لا يمكنه أن يرى خبراته ترحل 

عنه، من دون أن يشعر أنه هو نفسه 
ضائع.

فما هو السبب، يا ترى؟
السبب هو الفشل السياسي 

والإداري. السبب هو أن نخبة السلطة 
هي ذاتها نخبة الفساد. والسبب هو 

أن البلاد وقعت تحت قبضة ”استعمار 
وطني“، لا سبيل حتى لمقاومته. ولو 

خرجت تظاهرات احتجاج تستمر عاما 
أو عامين، فإن كل ما يمكن توقعه من تلك 
النخبة هو أن تبدل أحجارا بأحجار، أو 

تتبادل الكراسي.
سوى أن الكراسي ليست مما يغري 

الوطنيين الجزائريين. ليست هذه هي 
القضية بالنسبة إليهم.

واحدة من ”جميلات الجزائر“، 
جميلة بوباشا، المجاهدة التي حكمها 

الفرنسيون بالإعدام وهبّ العالم 
لنجدتها، رفضت تعيينها في مجلس 

الشيوخ، تحت قائمة ”الثلث الرئاسي“ 
التي أصدرها الرئيس عبدالمجيد 

تبون في الخامس عشر من فبراير 
الجاري. هي نفسها سمعت بالنبأ 

عن طريق التلفزيون. لكي ترى كيف 
يكون الاستخفافُ استخفافا. فالتعيين، 
باعتباره أعطية من عطايا الحاكم بأمر 

نفسه، لا تسبقه استشارة.
لم تقل رفيقةُ جميلة بوحيرد وجميلة 

بوعزة وباية حسين، شيئا في الرفض. 
قالت ”خدمت بلدي مع إخوتي وأخواتي 

بصفتي مجاهدة وعدت إلى حياتي 
كمواطنة وأود أن أبقى كذلك“.

الجزائريون هم الذين 
استقبلوا الرفض بما يعنيه. 

فمقاطعة النظام، والانتخابات، 
وأهل الكراسي، 

أصبحت وجها من 
وجوه المقاومة 

الممكنة.
حاول 

الرئيس تبون 
في الوقت 
نفسه، أن 

يشتري 
شباب 

الانتفاضة 
ضد سلطة 

الفساد، بأن قرّر 
منحهم إعانة 

بطالة، تبلغ 
قيمتها نحو 100 

دولار، أو نصف الحد الأدنى للأجور، 
اعتبارا من الشهر المقبل.

نسبة البطالة، حسب الإحصاءات 
الرسمية تبلغ 11.5 في المئة. ولكنها 

بحسب تقديرات المنظمات الأهلية تزيد 
عن 20 في المئة، لاسيما بعد أن أدت 

مصاعب وباء كورونا إلى فقدان 51 ألف 
وظيفة بسبب إغلاق العديد من المصانع 

في العام الماضي وحده.
بيانات سابقة لوزارة الإحصاء 

والاستشراف قالت إن نسبة البطالة 
فاقت 13 في المئة في العام 2020، وبلغت 
23 في المئة عند خريجي الجامعات، و27 

في المئة وسط الشباب.
الكارثة تكمن في أن ثلث شباب 

الجزائر، وغالبيتهم متعلمون وخريجون، 
لن تُغنيهم المئة دولار في شيء. ولن تحل 
لهم المشكلة، لا على المستوى الاجتماعي 
ولا على المستوى الاقتصادي، ولن تُوقف 

رغبتهم بالهجرة من بلاد لم يعد لهم 
فيها ما يأسفون عليه.

معونة البطالة سوف تكلف 0.75 
مليار دولار، في بلد يحصل على عائدات 

سنوية من صادرات النفط والغاز تزيد 
على 50 مليار دولار.

ولكن ليست المعونة هي الهزيلة. 
الهزيل هو أن البلاد لا تستثمر عائدات 
النفط في ما يؤدي إلى خفض البطالة 
والقضاء على الفقر ومعالجة مشكلات 
سوء ظروف العمل، وانخفاض الأجور.

لا توجد حركية في الاقتصاد، 
تستنهض الإمكانيات وتوفر الفرص 

وتغني عن الهرب. الاقتصاد ميّت، في 
بلد حوّله الركود السياسي إلى جثة.
أحد أبرز الأمثلة في البلاد، هو 

أن فيها أزمة سكن وأزمة بطالة. وهما 
أزمتان لا تجتمعان إلا على فشل في 

الإدارة وسوء التخطيط.

الاستثمار في مشاريع البناء والبنية 
التحتية، لا يكفل امتصاص طاقة عمل 

ضخمة، من مختلف التخصصات والمهن، 
فحسب، ولكنه ينطوي على عائد ضخم 

أيضا.
المنزل الذي تبنيه بعشرة عمال، 

يشكل قيمة سوقية، تعادل أو تزيد عن 
تكاليف التشغيل. بمعنى أن الاستثمار 

نفسه لن يُستهلك، ولن يكون مالا ضائعا. 
بطريقة أو أخرى، فإنه سيعود إلى 

الخزانة، أكثر ممّا كان.
انظر إلى الأمر من جهة السعة التي 
تستثمر فيها الصين مئات المليارات من 

الدولارات في دول فقيرة في مشاريع 
”الحزام والطريق“. وقل لي كيف سوف 

تسترد هذه البلاد أموالها.
سوف تكتشف، أول ما تكتشف، أن 
نخبة السلطة في الجزائر تتعامل مع 

موارد البلاد باستخفاف شديد على 
الأقل، وهي توفر لنفسها منافذ للفساد، 

لكي تدفع بتلك الموارد إلى الضياع. 
سوف تكتشف أيضا، كيف أن المصنع في 
الجزائر لا يعمل ولا يدار من أجل توفير 
سلعة وعائد، وإنما للتغطية على نظام 
بيروقراطي يستهلك الموارد ولا يضيف 

إليها. حتى ليتحول العمل نفسه إلى 
مجرد بطالة مقنّعة.

العقلية الإدارية في الجزائر 
ما تزال على ذات الطبيعة 

السوفياتية التي انهارت قبل 
أكثر من ثلاثين عاما. وبرغم 

أنها انهارت في الجزائر 
نفسها ثلاث مرات 

على الأقل، منذ 
الاستقلال حتى 

الآن، إلا أن 
النخبة الحاكمة 

آثرت أن تتبادل 
فيما بينها 
الكراسي، 

من دون أن 
تتغير الأسس 
التي ظلت تدفع 

البلاد إلى الفقر، 
حتى أصبح مهندسوها 
النفطيون يبحثون عن 

عمل في دول الخليج.

ما هو السبب يا جزائر؟

السبب هو الفشل السياسي 

والإداري. السبب هو أن نخبة 

السلطة هي ذاتها نخبة 

الفساد. والسبب هو أن البلاد 

وقعت تحت قبضة «استعمار 

وطني»، لا سبيل حتى لمقاومته

علي الصراف
كاتب عراقي

نقطة الخلاف التي حالت دون 

استمرار العلاقات المتميزة 

بين البلدين كانت مرتبطة 

بموقف الحياد السلبي الذي 

ته ميركل بشأن الصحراء
ّ
تبن
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موقف ألمانيا من قضية الصحراء يعبد 

الطريق لشراكة استراتيجية مع المغرب
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 القاهــرة - تركــــز الحكومــــة المصرية 
علــــى النجاحات التي حققتهــــا في مجال 
بنــــاء منظومة جيــــدة لشــــبكات الحماية 
الاجتماعية وتحــــرص على إصدار تقارير 
منتظمة تعرض مــــن خلالها جهودها في 
التعامــــل مــــع فئات شــــعبية لا تســــتطيع 

توفير احتياجاتها اللازمة.
وتبرز خطواتها فــــي قطاعات صحية 
وتعليميــــة بعيــــداً عــــن الدعــــم العينــــي 
المباشــــر للمحتاجــــين وترســــل إشــــارات 
إيجابية لتأكيد اتســــاع دائــــرة اهتمامها 
بحل مشــــكلات الفقر وتبرهــــن أن حقوق 
الإنسان الاقتصادية والاجتماعية تتصدر 

أولوياتها على حقوقه السياسية.
الأمــــان  بجــــدار  الاهتمــــام  ويعــــد 
الاجتماعــــي مدخلاً مهمًا لتفســــير وجهة 
النظــــر المصريــــة بشــــأن مفهــــوم حقوق 
الإنســــان بمعناه الشــــامل، حيــــث يراهن 
النظــــام الحاكــــم علــــى تحســــين جــــودة 
الحيــــاة لأكثر من 60 مليون مواطن ويقنع 
الداخــــل والخارج بأن إجــــراءات الحماية 
الاجتماعيــــة تحقــــق تطلعــــات المواطنين 
لتخفيف الضغوط التي تمارســــها العديد 
مــــن الجهــــات التــــي تدفــــع نحــــو القيام 
بإصلاحات سياســــية وتحســــين مستوى 

الحريات.

ويشــــدد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي فــــي أحاديثــــه المتفرقــــة علــــى 
ضــــرورة التنــــاول الشــــامل للأوضاع في 
مصر ووضعها في الحســــبان عند تناول 
قضية حقوق الإنســــان، وأهمية الالتفات 
إلى ما تواجهه البلاد من تحديات ووضع 
قضايا مثل توفيــــر فرص العمل والرعاية 

الصحيــــة والتعليــــم المناســــب كحقــــوق 
أصيلة من حقوق الإنسان وتمثل تحديات 

رئيسية للدولة المصرية.

ردة
ّ

زيادات مط

حســــب تقرير صدر عن المركز الإعلامي 
للحكومة المصرية بلغ عدد الأسر المستحقة 
لبرامج الحماية 9.3 مليون أسرة بإجمالي 
31 مليــــون مواطن خــــلال العــــام الماضي، 
بينهم 15 مليون مواطن يستفيدون من دعم 

نقدي لبرامج الحماية الاجتماعية.
”تكافــــل  برنامــــج  أن  التقريــــر  وذكــــر 
الــــذي بــــدأ كمنظومــــة للحماية  وكرامــــة“ 
الاجتماعيــــة، ســــاهم في نمو حجــــم الدعم 
للأسر الأكثر احتياجًا بما يقرب من 120 في 

المئة على مدار خمس سنوات.
وتشير الحكومية إلى زيادة مطّردة في 
مخصصات الموازنــــة للدعم النقدي بمعدل 
خمســــة أضعاف بــــين عامــــي 2014 و2021 
ليصل إلى 20 مليار جنيه ســــنوياً (حوالي 
مليار و200 مليون دولار)، وبلغ عدد الأطفال 
المستفيدين من برنامج ”تكافل وكرامة“ 5.3 
مليون طفل بنســــبة 44 في المئة من إجمالي 

عدد الأسر.
وتمــــت زيادة قيم المعاشــــات المنصرفة 
في مصر بنســــبة 50 في المئة من عام 2018 
وحتى العام 2021 إلى 10.5 مليون مستفيد، 
بتكلفة ســــنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه (2 

مليار دولار تقريبًا).
أن  المصريـــة  الحكومـــة  واســـتطاعت 
تحمـــي طبقـــة من الفقـــراء لم يكـــن لديهم 
ســـوى الدعم العيني المقدم عبر دعم الخبز 
والســـلع والخدمات، وتمكنت من الوصول 
إلـــى قطاعات انتظرت دعمها وتســـاعدها 
على مواجهـــة موجات الغـــلاء المتلاحقة، 
وقدمـــت حوافز منـــح عديـــدة للتعامل مع 
مشـــكلات التســـرب مـــن التعليـــم وغياب 
الغطاء الصحـــي للملايين مـــن المواطنين 
بفعـــل المبـــادرات التـــي دشـــنتها طيلـــة 

السنوات الماضية.
لكـــن لـــم تســـتطع أن تصل إلـــى كافة 
الفئات المســـتحقة لهذا الدعم، في حين أن 
خطواتها التي أقدمت عليها جرى تبديدها 
بفعـــل ارتفاع أســـعار الســـلع والخدمات 
ورفـــع الدعم التدريجي عن بعض الســـلع 
والخدمـــات المهمـــة لمـــن تعتبرهـــم فقراء، 

ويشـــكل هـــؤلاء حوالـــي 30 فـــي المئة من 
إجمالـــي المواطنين البالغ عددهم نحو 110 

مليون نسمة.
وأدت الزيادات المســـتمرة في الأسعار 
إلـــى تذمر شـــريحة مـــن المواطنـــين جراء 
عدم القـــدرة على تحمل فاتـــورة الإصلاح 
الاقتصادي ما أســـهم في انحـــدار فئة من 
الطبقـــة المتوســـطة لتدخـــل ضمـــن فقراء 
أضحـــوا فـــي حاجة إلـــى شـــبكات أمان 

اجتماعية لم تصل لهم بعد.
وأكدت أمينة النقـــاش القيادية بحزب 
التجمع اليســـاري، والتي تدعم سياسات 
الحكومة في مجـــال الحماية الاجتماعية، 
أن هـــذه المقـــررات تعالج أخطـــاء تراكمت 
على مدار أكثر من خمسة عقود عانت فيها 
البلاد من تدهور الخدمات العامة والتعليم 

والصحة.
أن الإجـــراءات  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الحاليـــة عـــلاج جزئي مهم لأنهـــا تتطرق 
لمشكلات حقيقية، لكن بلا تنمية تقوم على 
مفهـــوم التنمية المســـتدامة، بحيث تعتمد 
على الإنتـــاج وبناء المشـــروعات العملاقة 
لاســـتيعاب قـــوى عاملـــة كثيفة وبشـــكل 

منتظم.

وأوضحــــت أن التوجهــــات الحاليــــة 
تســــير دون تعليــــم وبحث علمــــي جيدين 
وتفتقر إلى المؤسسات الصحية الحكومية 
التي تملك الحد الأدنى من التطور والقدرة 
على اســــتيعاب المرضــــى، وتظل مبادرات 
مثل ”100 مليون صحة“ و“الحملة القومية 
للقضاء على فيروس ســــي“ من الخطوات 
الجيدة، غير أنها تحتاج إلى اســــتكمالها 
بالتوســــع في تطبيــــق منظومــــة التأمين 
الصحــــي ذات الكفــــاءة المرتفعــــة لوقــــف 

اللجوء إلى القطاع الطبي الخاص.

التحول الطبقي

يشـــير متابعون إلى أن السياســـات 
العامة للدولة والمشـــروعات الاقتصادية 
التـــي تشـــهدها لا تضـــع فـــي اعتبارها 
أن غالبية الشـــعب المصري مـــن الطبقة 
المتوســـطة الدنيـــا والعليـــا والفقـــراء، 
لا  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  وتوجهـــات 
تســـتطيع الوقوف أمام عمليات التحول 
الطبقـــي الحاصلـــة في المجتمـــع حاليا 
في ظـــل وجود طبقة مـــن الأغنياء لديها 
قدرة علـــى الاعتـــراض والتذمر وأخرى 

لا تملـــك ســـوى الشـــكوى مـــن صعوبة 
أوضاعها.

إجــــراءات  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الحماية الاجتماعية في حاجة إلى جهود 
سياســــية للحفــــاظ علــــى مــــا تحققه من 
مكاســــب للمواطنين، وإن قناعة الحكومة 
المصرية بإمكانية السير في تلك المسارات 
تواليًــــا وليس توازيا قد يبــــدد جانبا من 

الإيجابيات التي حققتها.
ويضــــرب هــــؤلاء أمثلــــة علــــى إقدام 
الحكومــــة بتوفير مســــكن ملائم لســــكان 
المناطــــق العشــــوائية في مناطــــق جديدة 
أشــــرفت على بنائها وقدمتهــــا بلا مقابل 
ضمــــن سياســــاتها للتعامل مــــع المناطق 
الخطــــرة، غيــــر أن بعضهــــم عــــاد إلــــى 
مناطقه القديمة لأنها لــــم توفر لهم فرص 
عمل مناســــبة في أماكن السكن الجديدة، 
وتجاهلت توعيتهم وتعاملت مع المشــــكلة 
بحلهــــا شــــكليًا بعيــــدا عن الغــــوص في 

تفاصيلها الثقافية والاجتماعية.
وذهبت أمينــــة النقــــاش، وهي أيضا 
رئيس تحريــــر صحيفة الأهالــــي الناطقة 
بلســــان حزب التجمــــع، للتأكيــــد على أن 
تحقيــــق نتائــــج إيجابيــــة على مســــتوى 

الأمــــان الاجتماعــــي لا يمكــــن أن يتحقق 
بالدعاية، حيث يتطلــــب فتح المجال العام 
وإتاحــــة الفرصــــة أمــــام وســــائل الإعلام 
للقيام بأدوارها واســــتعادة ثقة الجمهور 
الذي لفظها نتيجة تقديم لون واحد، وعلى 
الحكومــــة التعلم من أخطاء نظام الرئيس 
الراحــــل جمــــال عبدالناصــــر الــــذي أقام 
مشــــروعات وطنية وتنمويــــة لكن كل ذلك 
توقــــف بعد وفاته لأنه لم يقم بتأسيســــها 

على قواعد سليمة.
وثمــــة اعتقاد بين العديــــد من الدوائر 
السياســــية بــــأن الفجــــوة بــــين الحكومة 
والمواطنــــين تجعل جهودهــــا نحو تعزيز 
شبكات الحماية الاجتماعية المختلفة غير 
كافيــــة ولا يجري التعامل معها بالمزيد من 
الإيجابيــــة، لأن إقدامها على تخصيص ما 
يقرب مــــن 1.7 في المئة مــــن قيمة الموازنة 
العامة لشــــبكة الأمــــان الاجتماعــــي، منذ 
انتشــــار جائحة كورونا، يأتــــي بالتزامن 
مــــع توجهاتها نحــــو رفع الدعــــم العيني 
وتحويلــــه إلــــى نقــــدي، وهــــو مــــا تجري 
ترجمته بشــــكل مباشــــر على أنــــه اتجاه 
نحو تقليص الدعم الموجــــه إلى الطبقات 

الفقيرة.

 الدوحــة – تســـتضيف قطـــر الـــدول 
الرئيســـية المنتجـــة للغاز اعتبـــارًا من 
الأحد في إطار قمـــة دُعي إليها الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين تنعقد وســـط 
مخاوف أوروبية بشـــأن إمدادات الغاز 

الروسي مرتبطة بأزمة أوكرانيا.
ويجمـــع منتـــدى الـــدول المصـــدرة 
للغاز الـــدول الأعضاء الــــ11 التي تملك 
أكثـــر من 70 فـــي المئة مـــن احتياطيات 
الغـــاز فـــي العالـــم بما في ذلك روســـيا 
وقطر والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى 

ســـبع دول مراقبة وثلاث بصفة ضيف.
ويأتي هـــذا الحدث فـــي وقت تتهم 
واشـــنطن موســـكو بالتحضيـــر لغـــزو 
عســـكري لجارتها أوكرانيا، الأمر الذي 
ساهم في ارتفاع أسعار الغاز. واتجهت 
أنظار أوروبا، الساعية لتنويع مصادرها 
من إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على 
روسيا، إلى الأعضاء الآخرين في منتدى 

الدول المصدرة.
لكن غالبيـــة الدول الأعضـــاء أكدت 
أنهـــا وصلـــت إلـــى طاقتهـــا الإنتاجية 

القصـــوى ويمكنها فقط تزويـــد أوروبا 
بالغاز على المدى القصير، شرط موافقة 

زبائنها الحاليين.
ووفقًـــا لدبلوماســـيين ســـاعدوا في 
التحضيـــر لاجتماعـــات القمة، ســـتتركز 
المحادثات حـــول الطرق الممكنـــة لزيادة 

الإنتاج على المدى المتوسط.
الصحافـــة  لوكالـــة  أحدهـــم  وقـــال 
الفرنســـية طالبا عدم الكشف عن هويته 
”أيديهـــم مقيّدة علـــى كل حـــال، ولم يعد 

هناك غاز متوفر“.

وبعد اجتماعات وزارية، تســـتضيف 
القمة رؤساء الدول. ومن المتوقع مشاركة 
الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي، في 
إحـــدى رحلاتـــه الخارجية النـــادرة منذ 
بدايـــة ولايته في أغســـطس 2021، وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولم يتأكد حضور الرئيس الروســـي. 
وتلعب بلاده وعملاقها شركة ”غازبروم“ 

دورًا رائدًا في سوق الغاز.
أعضـــاء  يعيـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المنتـــدى، الذي لا يشـــمل منتجـــي الغاز 
الرئيسيين أســـتراليا والولايات المتحدة، 
التأكيـــد لأوروبا على أنهـــم غير قادرين 
على الالتـــزام بأوامر شـــراء بدون عقود 
طويلة الأجل، كما يتوقع أســـتاذ العلوم 

السياسية في باريس تييري بروس.
وتزويـــد أوروبـــا بالغـــاز يحتم على 
الدول المنتجة القيام باســـتثمارات كبيرة 
مـــن أجـــل زيـــادة إنتاجها، فـــي حين أن 
الاتحاد الأوروبي متـــردد في إبرام عقود 

لمدة 10 أو 15 أو 20 عامًا.
وأعرب الاتحـــاد الأوروبي عن رغبته 
في التحرك نحو مصادر الطاقة النظيفة، 
لكـــن الوضـــع قد يتغيـــر بســـبب الأزمة 

الأوكرانية.
وبالنســـبة إلى المحلـــل والخبير في 
شـــؤون الخليـــج فـــي ”كينغـــز كولدج“ 
أندرياس كريغ، تحاول قطر فرض نفسها 
كوسيط في الساحة الدبلوماسية بحيث 
تتم إضافة الملف الأوكراني إلى المناقشات 

الجارية معها حول العديد من الملفات.
وقـــال ”يمكن لقطـــر اســـتخدام هذا 
المنتـــدى للتحـــدث مـــع روســـيا بشـــأن 
أوكرانيا، لأن جميع المشاركين قلقون من 
عواقـــب تصعيد الأزمة على أمن إمدادات 

الغاز العالمية“.

روســـيا  بإمـــكان  أن  وأضـــاف 
الانخراط في محادثـــات مهمة مع قطر 
لأن الزبائن الأوروبيين يرون أن الإمارة 
د بديل. وتمتلك روســـيا حاليًا 40  مـــورِّ
والمئة من السوق الأوروبية وقطر 5 في 

المئة.
وقـــال كريغ ”ســـتكون فرصـــة جيدة 
لقطر لاســـتخدام المنتـــدى حتى تعرض 
على الولايـــات المتحدة التوســـط بينها 

وبين روسيا في هذه الأزمة“.

ولقطـــر أيضًـــا مصالـــح متقاربـــة 
مع إيـــران في قطاع الغـــاز، وقد دعمت 
المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق بشأن 

برنامج طهران النووي.
ويرى كريغ أن ”رفـــع العقوبات عن 
إيران سيكون له تأثير أيضا على قطاع 
الغاز وصادراته، وهو ما يتماشـــى مع 
هدف المنتدى للحفاظ على أمن إمدادات 

الغاز“.
ويقول خبراء في الميدان إن الروس 
لن ينســـوا لقطـــر أنها ســـعت لأجل أن 
تكـــون بديلا محتملا في إمـــداد أوروبا 
بالغـــاز بقطع النظر إن كانت قادرة على 
ذلك أم لا، مشـــيرين إلـــى أن أزمة الغاز 
ســـتظل تحت تأثيـــر الحـــرب التي قد 
تقـــع بين لحظة وأخـــرى خاصة في ظل 

مخاوف أوروبية ذات بعد اســـتراتيجي 
غـــزو  وراء  مـــن  روســـيا  خطـــط  مـــن 

أوكرانيا.
وقالت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين السبت إن روسيا 
الهيـــكل الأمني  شـــرعت في ”تقويض“ 
الأوروبي وهي تقوم ”بمحاولة صارخة 

لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي“.
وصرّحت فون دير لاين خلال مؤتمر 
ميونخ للأمن ”لا يمكننا السماح بحدوث 
ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة لإعادة 
كتابة قواعد النظام العالمي“. كما ندّدت 
صيني يسعى لفرض  بتحالف روسي – 

”قانون الأقوى“.
وفي هـــذا الإطار قال الأمـــين العام 
لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
الذي كان واقفا إلى جانب فون دير لاين 
”للمرة الأولى تنضم بكين إلى موســـكو 
في مطالبة حلف شـــمال الأطلسي بعدم 

قبول أي أعضاء جدد“.
وحـــذّرت فون دير لايـــن من أن غزو 
أوكرانيـــا قد يكلف روســـيا ”مســـتقبلا 
مزدهرا“، في إشارة إلى العقوبات التي 
ستفرض على موسكو إذا نفذت هجوما 

على جارتها.
وأكّـــد ســـتولتنبرغ بـــدوره مجددا 
الحلـــف  لأعضـــاء  ”الثابـــت“  الالتـــزام 
بحماية بعضهم البعض محذرا روسيا 
مـــن أنهـــا ”ســـتحصل علـــى المزيد من 
في ســـعيها لخفض  (قـــوات) الناتـــو“ 

وجود الناتو على حدودها.
وقال ”تحاول موسكو دحر التاريخ 
وإعادة إنشـــاء مجـــال نفوذهـــا، لكننا 
جميعا حلفاء في حلف شـــمال الأطلسي 
وسنقوم دائما بما هو ضروري لحماية 

أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض“. قطر تحاول فرض نفسها وسيطا 

وضع الفقراء لم يتغير كثيراً 

أحمد جمال
صحافي مصري

شبكات الحماية الاجتماعية لا تكفي لحل مشكلة الفقر في مصر

أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على قمة للغاز في قطر

التحركات في حاجة إلى جهود سياسية للحفاظ على ما تحققه من مكاسب للمواطنين
تســــــعى الحكومة المصرية لبناء منظومة خدمــــــات اجتماعية لفائدة الفئات 
الفقيرة، لكن خطواتها ما تزال بطيئة ومحدودة وسرعان ما يبددها ارتفاع 
الأســــــعار وغياب الخدمات الضرورية. كمــــــا أن الرفع التدريجي للدعم عن 
السلع الأساســــــية عامل أساسي في إفشال الخطط الحكومية، فما تعطيه 

الحكومة باليمين تسحبه الأسعار باليسار.

سياسة
الأحد 2022/02/20 

7السنة 44 العدد 12334

قطر تسعى لفرض نفسها

كوسيط بحيث تتم إضافة

الملف الأوكراني إلى

المناقشات الجارية معها

حول العديد من الملفات

الحكومة لم تستطع

أن تصل إلى كافة الفئات

المستحقة للدعم، في حين

أن خطواتها جرى تبديدها
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الرئيس الأوكراني العالق جيوسياسيا بين بوتين والغرب

وســــائل  علــــى  انتشــــر  مــــا  أول  كان   
التواصــــل الاجتماعــــي مع بدايــــة الأزمة 
الروسية الأوكرانية وتحذيرات الغرب من 
غزو روســــي محتمل للبلــــد الجار، مقطع 
فيديو قديم من مسلســــل ”خادم الشعب“ 
يتضمــــن مشــــهدا تمثيليــــا يــــؤدي فيــــه 
فولوديمير زيلينســــكي دور أستاذ تاريخ 
يصبــــح رئيس جمهورية، قبــــل أن يفاجأ 
بفرار شــــعبه بعد أن ينزل إلى الشــــوارع 
ويجدهــــا فارغــــة. دور كاد يتحــــوّل إلــــى 
حقيقــــة في الأيام الماضية التي شــــهدت 
نزوحاً لعدد كبير من المواطنين خوفا من 

اندلاع الحرب.

شعبوية من نوع آخر

كوميديــــا  ممثــــلا  زيلينســــكي  كان 
معروفــــا فــــي بــــلاده، قبــــل أن يفكّــــر في 
الترشّــــح لمنصب الرئيــــس، في الواقع لا 
في الدراما، عــــام 2019. حياة الأوكرانيين 
الصعبة قبلــــه، ورفضهم لفســــاد الطبقة 
الحاكمــــة جعلتهم يختارون زيلينســــكي. 
هؤلاء الذين عاشوا المعاناة تلو المعاناة 
منذ أن ظهرت بجوارهم قوة سَمّت نفسها 
روســــيا وســــرقت منهــــم حتــــى اســــمهم 
التاريخي. فأوكرانيا هي روسيا القديمة 
ومــــا يعرفه العالم اليوم هــــو نمو لا يراه 
الأوكرانيون شرعيا لمن يرون فيهم سلطة 
تناوبت على استغلالهم منذ أيام القيصر 
وســــتالين وصولا إلى الرئيس الروســــي 
الحالــــي فلاديمير بوتين الذي ضم شــــبه 
جزيــــرة القرم وشــــجع الأجزاء الشــــرقية 
الانفصالية من أوكرانيا على التمرد، وها 

هو اليوم يتحضّر لاجتياح وطنهم.

في نهاية السبعينات وفي كريفي في 
الجنــــوب الأوكراني ولد زيلينســــكي في 
أسرة يهودية. لم يعش الحقبة الشيوعية 
لأكثــــر من عقد مــــن الزمن، فقــــد انهار كل 
شيء مع بداية تفتّح وعيه، فاتجه لدراسة 

القانون، وتخرّج محاميا.
التمثيــــل  فــــي  زيلينســــكي  موهبــــة 
وميله نحو الكوميديــــا أبعدته عن العمل 
فــــي المحامــــاة، فأخذ يشــــق طريقه نحو 

الشاشــــة، منطلقــــا من عــــروض كوميدية 
ارتجالية تألــــق فيها بالشــــراكة مع قناة 
”كفارتال 95“. بعدها قام بتأسيس منظمة 
ســــماها ”رابطة الضحك غير الحكومية“، 
وانتشــــر اســــمه في عالم الكوميديا عبر 
المسلسلات والأفلام، وحصد أكثر من 30 

جائزة محلية ودولية.
من اللحظات الأولى للثورة الشــــعبية 
التي نجحــــت في العــــام 2014 بالتخلص 
من رجل موســــكو فيكتــــور يانوكوفيتش 
الداخلية.  تحولاتهــــا  تعيــــش  وأوكرانيا 
بــــدأ كل شــــيء يتغيّر بســــرعة، صراعات 
سياســــية تحسم بســــرعة، وفساد ونفس 
حرية متصاعد، وكانت كل ســــهام الاتهام 
تتجه دوما نحو الشــــرق، وشــــيئا فشيئا 
أخذت أوكرانيا تبتعد عن الفلك الروسي.

أراد زيلينســــكي أن يقــــدّم نموذجــــا 
مختلفــــا، مســــتندا إلــــى حاجة الشــــارع 
الأوكرانــــي إلى شــــخصية ذات شــــعبية 
جارفة، ولم يكن أي من السياسيين يتمتع 
بمثل هذه الميزة، لكن الشاشــــة والعصر 
الحديث ســــيمنحان للممثل الكوميدي ما 

لم يمنحاه للسياسيين.
الرئاســــية  للانتخابــــات  ترشّــــح 
وانتصر على منافســــه بيترو بوروشنكو 
بنســــبة تتجاوز 70 في المئة من أصوات 
الناخبين. حينها علت أصوات تشكو من 
الشــــعبوية وتقول إن صعود هذا الممثل 
الكوميــــدي لا يختلف عــــن صعود ترامب 
وأمثالــــه حول العالــــم، وأنــــه لا ينطوي 

سوى على الفراغ ولن يقدّم شيئا.

المشكلة في موسكو

كان  ســــواء  أوكرانــــي،  كل  هاجــــس 
سياســــيا أو من عامة الناس، هو ما يفكّر 
فيه رجل يحكم الكرملين، وهذه المرة هو 
بوتين الحالم باستعادة أمجاد القيصرية 
وإرث الاتحــــاد الســــوفييتي معا، فالويل 
لأوكرانيــــا التــــي بدأت تتمــــرّد ولم تتعلم 
الدرس من جيرانها كما في حالة روســــيا 

البيضاء وغيرها.
وعد زيلينســــكي بالعمل على تحسين 
العلاقات مع بوتيــــن، على الأقل لتخفيف 
مــــا يجــــري فــــي المناطــــق الانفصاليــــة 
الأوكرانيــــة التي تدعمها روســــيا. قابله 
في باريــــس، وخرج بوتين مرتاحا. إلا أن 
الرئيس الروســــي لا يمكــــن أن يرتاح لمن 
يعتقد أنه بات يتوهّم نفســــه ندا لروسيا، 
وهذا ما اتضح من تصريحات زيلينسكي 

ذاته الذي قــــال عن ذلك الاجتماع ”قال 
نظرائي إنهــــا نتيجة جيدة جدا 

لاجتمــــاع أول. لكنني ســــأكون 
صادقا، إنها نتيجة منخفضة 

جدا“.
بوتين لم ينس ذلك. وبدأ 
مســــار مــــن التصعيــــد يحكم 

العلاقــــة بيــــن موســــكو وكييف 
وصــــولا إلى أيامنا هــــذه وحديث 

زيلينســــكي  بقصف  فبــــدأ  الغــــزو. 
ضد الناطقين  متهما إياه بـ“التمييز“ 

بالروســــية مــــن الأوكرانييــــن، وكذلك 
بالتنصل عن التزامات أوكرانيا حيالهم. 
وهي أزمة اندلعت في عهد سلفه الرئيس 

بيترو بوروشنكو.

فاجـــأه بوتيـــن بهدية فـــوز من نوع 
جـــوازات  منـــح  أعلـــن  حيـــن  خـــاص، 
ســـفر روســـية للمواطنيـــن الأوكرانيين 
عليهـــا  يســـيطر  التـــي  المناطـــق  فـــي 
زيلينســـكي  اســـتعمل  الانفصاليـــون. 
ســـلاحه الأمضى وهو السخرية، لكنه لم 
يكتـــف بالتهكم على بوتيـــن، بل رد عليه 
عبر حســـابه على فيســـبوك مقـــررا منح 
الجنسية الأوكرانية للروس وغيرهم ممن 
قال إنهم ”يعانون من أنظمة اســـتبدادية 

أو فاسدة“.
وباللغتيـــن الروســـية والأوكرانيـــة 
تعمّد زيلينســـكي توجيـــه خطاب يكرّس 
الوحدة الوطنية، وقرّر حلّ البرلمان الذي 
لم يكن عضوا فيه أساســـا. وأعاد إجراء 
انتخابات تشـــريعية اعتبرها حينها أهم 
من مثيلتها الرئاسية. وفيها حصل على 
254 مقعدا من 450 مقعدا، منها 26 مقعدا 

تمثل شبه جزيرة القرم.
وســـجّل المراقبـــون حينهـــا تحولا 
تشهده أوكرانيا لأول مرة منذ الاستقلال 
عن الاتحاد السوفييتي، بحيث بات حزب 

واحد يهيمن على السلطة التشريعية.
خريـــف العـــام 2019 ســـيواجه فيـــه 
زيلينســـكي مشـــكلة غيـــر متوقعـــة، فقد 
سرّب عميل للمخابرات الأميركية شكوى 
رســـمية بحـــق الرئيـــس ترمـــب، تتصل 
مســـاعدات  لحزمـــة  الأخيـــر  باحتجـــاز 
وجعلهـــا  لأوكرانيـــا،  كبيـــرة  عســـكرية 
مشـــروطة بفتح أوكرانيـــا لتحقيق حول 
مخالفـــات منســـوبة إلى نائـــب الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن وابنه هانتر.

بعد ترشّح بايدن 
للرئاسة، رفض فريق 

زيلينسكي طلبا 
للقاء جولياني 
محامي ترامب 

لمناقشة 
ما اعتبروه 

مسألة تتعلق 
بالسياسة 
الداخلية 
للولايات 

المتحدة، لكن 
ترامب واصل 

متابعة 
الادعاءات، 

حتى 

بلغ به الاندفاع لفتح حوار مع زيلينسكي 
في مكالمة هاتفية مشـــتركة في 25 يوليو 
2019 كرّر فيها الطلب بالتحقيق مع عائلة 

بايدن.
فـــي الواقـــع كان الرئيـــس الشـــاب 
يتعـــرّض لضغـــوط كبيرة حينهـــا، لكنه 
حـــاول الثبـــات علـــى موقفـــه، بعيدا عن 
صـــراع الفيلة في واشـــنطن، وفي الوقت 
مـــن  دولار  مليـــون   400 بقيـــت  نفســـه 
معلّقة  الأميركية  العســـكرية  المساعدات 
نتيجة لذلك، حتى تم الإفراج عنها أخيرا.

في مرمى النيران

يريد زيلينسكي الانضمام إلى الناتو، 
والابتعـــاد أكثـــر مـــا يمكـــن عـــن بوتين 
ونفـــوذه، لكـــنّ الأوروبيين ومـــن خلفهم 
أميـــركا لم يلبوا طلبه كمـــا يعلنون، ولو 
أنهم فعلوا لما فكّر بوتين بحشـــد قواته 
وتطويـــق أوكرانيـــا كمـــا هـــو الحاصل 

حاليا.
قـــد كرّر ذلك حتى في لقائه الأخير مع 
المستشار الألماني أولاف شولتس حين 
قال إن بلاده ســـتواصل السعي لتحقيق 
هدفهـــا بالانضمـــام إلـــى عضوية حلف 
شـــمال الأطلســـي على الرغم من الغضب 
الروســـي، مضيفـــا ”اليوم يلمـــح العديد 
مـــن الصحافييـــن والعديد مـــن الزعماء 
لأوكرانيا أنه من الممكـــن عدم المجازفة 
وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية 
في التحالف باستمرار؛ لأن هذه المخاطر 
مرتبطـــة بـــرد فعـــل الاتحاد الروســـي“. 
كما لـــوّح بموضوع الغـــاز ليثير 
غضب بوتين أكثر، حين 
قال إن أوكرانيا تعتبر 
خط أنابيب الغاز 
المثير للجدل ”نورد 
ستريم 2“ الذي 
يربط بين روسيا 
وألمانيا ”سلاحا 
جيوسياسيا“.

الغرب، من جانبه، 
يريد من زيلينسكي 
مواصلة لعب الدور، 

والممثل الذي 

يبـــدو أنه تمـــرّد على المخـــرج ليتحول 
بالفعـــل إلـــى ”خـــادم للشـــعب“ يتحدى 
بوتيـــن بالمزيـــد، رغم الإعلان الروســـي 
عن ســـحب القـــوات، فلم يفـــوت الرئيس 
الأوكراني مناســـبة عيد الحـــب، دون أن 
يبعث برسالة مستفزة لبوتين، حين ظهر 
في مقطع فيديو مع زوجته بمناسبة عيد 
الحب، مرددا ”نحن معا، نحن في المنزل، 
نحن في أوكرانيا“، متبادلا معها القبلات 

والورود.
قبل أيام قليلة فقط عاد زيلينسكي إلى 
الظهور مجددا للاحتفال بـ“يوم الوحدة“ 
الـــذي يهـــدف إلـــى ”توطيـــد المجتمـــع 
الأوكراني، وتعزيز استقراره في مواجهة 
والمعلومـــات  الهجينـــة  التهديـــدات 
والدعايـــة والضغط الأخلاقي والنفســـي 
الذي يســـتهدف الوعي العـــام“. وقال في 
كلمة مســـجلة مشـــيرا إلى سيناريوهات 
الغزو ”قيل لنا إن 16 من فبراير هو اليوم 
المرتقب للهجـــوم، ونحن ســـنعلنه يوم 
الوحدة، لقد تم توقيع المرســـوم ولنظهر 

وحدتنا للعالم بأسره“.
علـــى الرغم من تلميح بعض وســـائل 
الإعـــلام العربيـــة إلـــى ديانة زيلينســـكي 
اليهودية للتشكيك كالعادة بولائه الوطني 
لصالح إسرائيل، إلا أن الأخير لم يتصرف 
حتى هـــذه اللحظة إلا كمواطـــن أوكراني 
يراعـــي مصالح بلاده. وقد أعلن مســـؤول 
كبيـــر بـــوزارة الخارجية الإســـرائيلية أن 
الســـفير الإســـرائيلي لدى أوكرانيا مايكل 
برودســـكي اســـتُدعى الخميـــس الماضي 
مـــن طرف وزارة الخارجيـــة في كييف لما 
أسماه بـ“توجيه توبيخ له“. وسبب ذلك أن 
إسرائيل توجهت لروسيا وسعت للتنسيق 
معهـــا لإجـــلاء المواطنين الإســـرائيليين 

والدبلوماســـيين مـــن أوكرانيـــا في حال 
حـــدوث غزو، بحســـب ما نشـــر  في موقع 
الإســـرائيلي. وكانت إســـرائيل،  ”والـــلا“ 
قد وجهـــت الليلـــة بالفعـــل، رســـالة إلى 
موســـكو أوضحت فيهـــا أنها ســـتحتاج 
إلـــى المســـاعدة فـــي إجـــلاء المواطنين 
والدبلوماســـيين الإســـرائيليين في حالة 
غزو أوكرانيا، بعـــد أن غادر حوالي ثلاثة 
آلاف إســـرائيلي أوكرانيا من أصل عشرة 

آلاف إسرائيلي آخرين بقوا في البلاد.

موقف زيلينســــكي هذا يرســــم ملامح 
أكثــــر وضوحــــا لشــــخصيته السياســــية 
وللمكانــــة التــــي بــــات يحتلها فــــي بلاده، 
وحتــــى اليوم لــــم ينتــــه مسلســــل ”خادم 
الشــــعب“ ولا يريد له زيلينسكي أن ينتهي 
بخاتمــــة تشــــبه نســــخته التلفزيونية. فلا 
يزال الرئيس الأوكراني يردّد أنه لا يرى أي 
انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة 
مــــن الحــــدود الأوكرانية، مشــــددا على أنه 
التي لديه. وموجها  يتعامل مع ”الحقائق“ 
من جديد خطابه إلى الشعب الذي قال عنه 
”أعتقــــد أن كل الناس العادييــــن يتوقعون 
وقف التصعيد. أما بالنســــبة إلى التهديد 
فقــــد قلت مرات عديدة إننــــا نتعامل بهدوء 
مع أي تهديــــدات لأننا نتذكر أن 
كل هــــذا لــــم يبدأ أمــــس. هذا 

يحدث منذ سنوات عديدة“.
ولو خسر زيلينسكي في 
لعبتــــه هذه، فســــيتحول إلى 
رمز كبير في تاريخ اســــتقلال 
أوكرانيا الوطنــــي، أما لو ربح 
فسيقودها إلى وضع أصعب مما 
هي فيــــه الآن بين العمالقة، فهو ليس ذاك 
المهرّج البريء الــــذي صوّرته الكاميرات 
ذات يــــوم. وها هو رئيــــس مجلس الدوما 
الروســــي فياتشيســــلاف فولودين، يشكو 
الخفية،  زيلينســــكي  اســــتراتيجية  مــــن 
ويقول إنه يســــتبعد إجــــراء محادثات 
مباشــــرة مــــع جمهوريتي دونيتســــك 
ولوغانســــك، معبّرا بذلــــك عن رفضه 
الصريــــح لتنفيذ اتفاقيات مينســــك. 
فولوديــــن كتب ذلك على حســــابه في 
تلغرام متهما زيلينســــكي بالتلاعب 
بالــــروس. فــــأي صداع يشــــكّله هذا 
الممثــــل الكوميــــدي للدب الروســــي 
وكيف  المتعنّتين  روســــيا  ورجالات 
ســــيخرج ويخرجون معه مــــن هكذا 
وضعيــــة معقدة؟ الجــــواب عند بوتين 
أم عند زيلينســــكي؟ لعل طرح الســــؤال 
بهــــذه الصيغة ليس كافيــــا للقول من 
هو زيلينســــكي اليــــوم، فهل تضخّم 

زيلينسكي أم تقلّص بوتين؟

فولوديمير زيلينسكي 

ج يتحدى القيصر؟
ّ
د مهر

ّ
{خادم الشعب} أم مجر

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

قرار بوتين الاستفزازي بمنح 

جوازات سفر روسية للمواطنين 

الأوكرانيين في المناطق التي 

يسيطر عليها الانفصاليون، 

رد عليه زيلينسكي بالسخرية، 

 منح الجنسية الأوكرانية 
ً
معلنا

للروس وغيرهم ممن قال إنهم 

{يعانون من أنظمة استبدادية 

أو فاسدة}

أوكرانيا بقيادة زيلينسكي 

تستثمر في كون خط أنابيب 

الغاز {نورد ستريم 2} الذي 

يربط بين روسيا وألمانيا سلاحا 

جيوسياسيا

وجوه

ئا.

كان  ســــواء 
هو ما يفكّر
 المرة هو 
القيصرية 
عا، فالويل 
ولم تتعلم 
ة روســــيا 

ى تحسين 
ل لتخفيف 
نفصاليــــة 
ــــيا. قابله 
حا. إلا أن 
يرتاح لمن 
ا لروسيا، 
زيلينسكي

ع ”قال 
دا

ف
يث 
ــــكي

طقين 
 وكذلك 
حيالهم.
 الرئيس

مخالفـــات منســـوبة إلى نائـــب الرئيس 
السابق جو بايدن وابنه هانتر. الأميركي

بعد ترشّح بايدن 
ي

للرئاسة، رفض فريق 
زيلينسكي طلبا 
للقاء جولياني 
ترامب محامي

لمناقشة 
ما اعتبروه 
مسألة تتعلق

بالسياسة 
الداخلية 
للولايات

المتحدة، لكن 
ترامب واصل

متابعة
الادعاءات، 

حتى

في التحالف باستمرار؛ لأن هذه المخاطر
مرتبطـــة بـــرد فعـــل الاتحاد الروســـي“.
كما لـــوّح بموضوع الغـــاز ليثير
بوتين أكثر، حين غضب
قال إن أوكرانيا تعتبر
الغاز خط أنابيب
المثير للجدل ”نورد
ستريم 2“ الذي
يربط بين روسيا
وألمانيا ”سلاحا
جيوسياسيا“.
الغرب، من جانبه،
يريد من زيلينسكي
مواصلة لعب الدور،

والممثل الذي 

اســـتدعى الخميـــس الماضي برودســـكي
مـــن طرف وزارة الخارجيـــة في كييف لما 
أسماه بـ“توجيه توبيخ له“. وسبب ذلك أن 
إسرائيل توجهت لروسيا وسعت للتنسيق
معهـــا لإجـــلاء المواطنين الإســـرائيليين 

انسحاب للقوات
مــــن الحــــدود ا
يتعامل مع ”الح
من جديد خطاب
”أعتقــــد أن كل
وقف التصعيد
فقــــد قلت مرات
مع أي
كل
يح

لع
رمز
أوكر
فسيقو
فيــــه الآن ب هي
المهرّج البريء
ذات يــــوم. وها
الروســــي فياتش
اســــترات مــــن 
ويقول إنه ي
مباشــــرة م
ولوغانســـ
الصريــــح
فولوديــــن
تلغرام مت
بالــــروس
الممثــــل ا
ورجالات
ســــيخرج
وضعيــــة م
أم عند زيلين
بهــــذه الص
هو زيلينس
زيلينسكي

 أميركا والأوروبيين ما زالوا مترددين
ّ
[ هزيمة زيلينسكي ستحوله إلى رمز وطني في أوكرانيا، أما انتصاره فسيقودها إلى وضع أصعب وسط صراع العمالقة[ زيلينسكي يريد الانضمام إلى الناتو، والابتعاد أكثر ما يمكن عن بوتين ونفوذه، لكن



  ينظــــر الرســــامون البحرينيــــون مــــن 
كل الأجيــــال إليه بطريقــــة تضعه في مكان 
يفصلــــه عن المكان الذي يحتله الرســــامون 
الــــرواد الآخــــرون. لطالما أثار ذلــــك العزل 

فضولي ولم أفهمه.
يُقال لك ”عبدالله المحرقي شيء آخر“. 
حــــين رأيت عددا مــــن لوحاتــــه وقرأت عن 
حياته وبحثت عن النقاط التي يتصل فيها 
فنــــه بحياته تأكدت مــــن أن كل ما قيل كان 
يعبر عــــن الحقيقة. المحرقي هــــو رائد من 

نوع مختلف. 

ترك الصحراء والبحر وراءه

بدأ من البيئة المحلية كما بدأ الآخرون، 
غير أنه لم يســــتغرق كثيرا من الوقت حتى 
فارقها ليجــــد الطريق أمامــــه مفتوحة في 
اتجاه المدارس الفنيــــة العالمية التي كانت 

تعبر عن تحولات الرسم. 
لقد أخذته فكرته عن الرســــم باعتباره 
نشــــاطا بصريا وذهنيا في الوقت نفســــه 
عــــن المشــــاهد التقليدية الجاهــــزة. البحر 
والصحراء وما بينهما خط يابســــة أخضر 
فــــي جزيرة كان ســــكانها يعتاشــــون على 
اســــتخراج اللؤلؤ في جو حكائي يعصف 

بالمغامرات. 

لقد ترك للآخرين رســـم تلك المشـــاهد 
المثيـــرة جماليـــا واهتم بتحليـــل النفس 
البشـــرية متأثرا بأفكار وأشكال وأحلام 
والرمزيـــين  والتكعيبيـــين  الســـرياليين 
الذيـــن حلـــم بأن يضيـــف إلـــى دفاترهم 
دفترا اســـمه المنامة، الجزيـــرة التي ولد 
فيها وأحبها ولم يكتف بوصفها بل أراد 
أن يذهـــب بها إلى أحلامه ليضفي عليها 
الكثيـــر من صفات الكائن البشـــري التي 
يمتـــزج من خلالهـــا الخيالـــي بالواقعي 

كما لو أنهما الشـــيء نفسه. سيكون على 
رســـامي البحرين من الأجيال اللاحقة أن 
ينظروا إلى المحرقي باعتباره فاتح الباب 
الذي يفضي إلى الفـــن العالمي بتحولات 
حداثتـــه بالرغم من أن الرواد الآخرين قد 
حاولوا بنسب متفاوتة أن يستلهموا تلك 

التحولات في أعمالهم. 
ميـــزة المحرقـــي تكمن فـــي أن لوحاته 
جمعـــت بـــين البيئـــة المحليـــة فـــي أكثر 
صورها اختزالا وعناصر التفكير والبنية 
والتصوير لدى رســـامي المـــدارس الفنية 
الحديثة. لقد سعى لأن يرتفع بطريقته في 
النظر إلى المشـــهد الواقعـــي، وفي الوقت 
نفســـه فإنه عمل على أن تكون طريقه إلى 

العالمية آمنة ومليئة بالمفاجآت البصرية.
لا تـــزال رســـومه مثيـــرة مثل ســـؤال 
لـــم يجـــب عليه أحـــد. فهو ابـــن البحرين 
الحريـــص علـــى أن يؤكـــد ذلك مـــن خلال 
الرســـم. ذلك ما لا ينكـــره أحد. غير أنه في 
الوقت نفسه ابن الرسم الحديث الذي قرر 
أن يكون رســـوله. ذلك سبب مقنع لإعجاب 

رسامين من أجيال مختلفة به.

رسام صاحب موضوع

ولد المحرقي عام 1939 في المنامة. درس 
الرســــم في مصر غير أنه انتقل إلى دمشق 
لإكمال دراســــته هنــــاك وحصل عــــام 1966 
على شــــهادة في الفنون الزخرفية. أقام أول 
معارضه الشــــخصية في المنامة ومن ثم في 
لنــــدن. بعده أقام أكثر من عشــــرين معرضا 
شــــخصياً في الكويت وأبوظبي ومســــقط 
ولنــــدن إضافة إلــــى المنامة. صمــــم معظم 
الطوابــــع البريديــــة لدولــــة البحرين. وفي 
عام 1997 فاز بتصميم شعار دولة الإمارات 
العربية المتحدة. بعدها حصل على الميدالية 

الذهبية لصالون الفنانين الفرنسيين. 
التحـــق بصحيفـــة ”أخبـــار الخليج“ 
للعمـــل رســـاما للكاريكاتير. وهـــو العمل 
الذي مارســـه أيضـــا في صحيفـــة البيان 
الإماراتية لمدة 14 ســـنة. وصف نفسه ذات 
مرة بأنه رســـام صاحب موضوع. وهو ما 
كان عليه يوم بدأ برسم الأسواق وصيادي 
اللؤلؤ والألعاب والأزياء الشعبية وطقوس 
الـــزواج والحرفيين وتجمعات الباعة. غير 
أنه ســـرعان ما غـــادر تلك المســـاحة حين 
اهتـــدى إلـــى الطابـــع الأســـطوري الذي 
تنطوي عليه تقاليد العيش في البحرين. 

فـــي مرحلـــة متقدمة صـــار الموضوع 
بالنســـبة إليه قاســـما مشـــتركا بين العام 

والخاص، الذات والعالم الخارجي. 

الانتقال من الخارج إلى الداخل

يقول المحرقي ”عندما أرسم عن العراق 
وفلســـطين مثلا أشعر أن شـــيئا من آلامي 
وأحزانـــي وتوتري ينســـحب من داخلي“. 

فـــي تلك المرحلة انتقل من الوصف المحايد 
إلى التعبير عن المعاناة المشتركة. كان ذلك 
الانتقـــال على درجة كبيرة مـــن الأهمية لا 
على مســـتوى الإحاطـــة بالموضوعات بل 
على مستوى التنويع في الأساليب. ذلك ما 
صنع للمحرقي شخصيته الفنية المتميزة. 
لقــــد بدأ المحرقي يومها مرحلة جديدة 
فــــي التفكير في الفن. فــــي الظاهر بدا فنه 
كمــــا لو أنه يغادر محليتــــه إلى عالم أكثر 
انفتاحا على الوقائع المعاصرة وهي فكرة 
صحيحة، غيــــر أن الصحيح أيضا أن ذلك 
الفن شــــجع المحرقــــي على أن يســــتخرج 
من أعماق لاوعيه شــــغفه بالمدارس الفنية 
الحديثة وهو ما قربه من رسامين عالميين 

سبق له وأن أحب أعمالهم. 
الأشــــكال  إن  القــــول  يمكــــن  وهنــــا   
اســــتدعت موضوعاتهــــا المناســــبة لهــــا. 
وهو ما لاءم مزاج الرســــام ورغبته في أن 
يخوض تجربة التحليل النفسي عن طريق 
الرسم. لم تكن طريقه شائكة يومها. فبعد 
أن اســــتنفد غايته من رســــم الموضوعات 
المحلية وجد أن رغبته في تحليل الإنسان 
مــــن الداخل تبعا للأســــاليب الســــريالية 

والتكعيبية والرمزية متاحة التحقق.
كان رســــامو منطقة الخليــــج مولعين 
بتصوير تفاصيل الحيــــاة التقليدية التي 
يعرفون أنها في طريقها إلى الزوال. وهو 
ما حــــدث فعلا. أما اســــتعادة تلك الحياة 
فإنها تتم اليوم لغايات سياحية لا تنطوي 

على الحقيقة. 
لــــم يلتفــــت أحد منهــــم إلى الإنســــان 
باعتبــــاره جوهــــر البحــــث الجمالــــي، بل 
كان الإنســــان واحدا من مفردات المشــــهد. 
وحده المحرقي اعتبر الإنسان مركز الرؤية 
والمجال الحيوي الذي تتحرك فيه الأفكار. 
لم يكن الإنســــان بالنســــبة إليه مجرد 
صــــورة بل هــــو فكــــرة. تلك الفكــــرة التي 
صــــارت مهبــــط وحيــــه وموقــــع إلهامــــه 
أســــاطيره  الفنــــان  منهــــا  سيســــتخرج 
الشخصية. هناك تلتقي حكاياته الواقعية 
والخياليــــة على حد ســــواء لتشــــكل عالمه 
الذي يمتلئ بالألغاز، كلما تصالح المشاهد 
مــــع الموضــــوع فاجأتــــه اللوحــــة بأفكار 

جديدة. 

لم تكتمل لوحاته

في مرحلــــة الريــــادة التــــزم المحرقي 
الحرفة التي قدم من خلالها البحرين التي 
ســــتذهب إلى الماضي. أسواقها ونساؤها 
والعــــادات والتقاليــــد الشــــعبية والأبنية 
وغواصــــو  وســــفنه  والبحــــر  التراثيــــة 
البحث عــــن اللؤلؤ لكنه لم يســــتغرق في 
تلك المرحلة طويلا. لقد ســــحره الإنســــان. 
ولكنــــه لم يصوره واقعيــــا بل ذهب عميقا 
إلى أحلامــــه وأفكاره الخفية فصار يلتقط 

الألغاز التي تنطوي عليها حكاياته.

لذلك لا ينجز المحرقي لوحاته بيســـر. 
يقـــول ”أنا أتعب في اللوحـــة كثيرا. أعمل 
اسكتش أولا وثانيا وثالثا ورابعا. عشرات 
من الاسكتشـــات تسبق عملي وكل تفصيل 
فيه مخطط له. أضيف أشـــياء كثيرة أثناء 
الرسم وأظل أضيف حتى بعد عرض العمل 
فـــي المعرض. فاللوحة عنـــدي متحركة ولا 
تنتهي وأشـــعر أن لوحاتي التي رســـمتها 
منذ 40 ســـنة ما زالت ناقصة ولم تكتمل“، 

أيصل القلق بالفنان إلى تلك الدرجة؟ 
”لم تكتمـــل لوحاته“ بمعنـــى أنه يفكر 
في أنها مشـــروع ناقص. ذلـــك ما يعترف 

به. ولو قُدر له أن يستعيد لوحاته القديمة 
لأعاد رســـمها أو لأضاف إليها شـــيئا ما. 
ذلك رســـام لا يمجد ماضيـــه بل يراه جزءا 
من مســـتقبله. ســـيكون ماضيه قادما من 
المستقبل. لا يأسف لأنه رسم لوحاته ولكنه 
يود لو استعادها لكانت أفضل كما يعتقد.

الرغبـــة وحدها تكفي. فنـــان من نوع 
عبداللـــه المحرقي يتحدى نفســـه وماضيه 
وفنـــه ليســـتحضر فكرته عن عالمـــه الذي 
يتســـع باســـتمرار. ســـيكون عليه أن يرى 
لوحاتـــه كمـــا لو أن أحـــدا آخر رســـمها. 

بحرينه التي رسمها تغيرت وهو تغير.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالله المحرقي

وضع الإنسان في مركز عالمه الفني

فكرته عن الرسم تدور حول 

اعتباره نشاطا بصريا وذهنيا 

في الوقت نفسه عن المشاهد 

التقليدية الجاهزة. البحر 

والصحراء وما بينهما خط يابسة 

أخضر في جزيرة كان سكانها 

يعتاشون على استخراج اللؤلؤ في 

جو حكائي يعصف بالمغامرات 

معظم الطوابع البريدية 

التي أصدرتها دولة البحرين 

صممها المحرقي مبكرا، وفي 

عام 1997 فاز بتصميم شعار 

دولة الإمارات العربية المتحدة

وجوه



قد يبدو عنوان هذا المقال صادما 
لفئة من القراء الذين يعتبرون 
أنفسهم من جمهور «جهاز التلفاز» 
الأوفياء، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة 

إلى الكثيرين ممن بدأوا ومنذ سنوات 
يعتمدون على «وسائل أخرى» في متابعة 

العُروض السمعية البصرية.
 نركز أولا انتباهنا على سنة 1926 

التي اخترع فيها الأسكتلندي جون 
بيرد اختراعا تاريخيا غيّر وجه العالم، 
خاصة بعد أن ساهم العديدُ من العلماء 

في تطويره، كان من أبرزهم الأميركي 
فلاديمير زُوريكين الذي عرض أول 

نظام إلكتروني تلفازي كامل سنة 1929، 
عن طريق الإيكونوسكوب وهو صمام 
الصورة في أجهزة استقبال التلفاز. 
وبعد أن اكتملت صناعة هذا الجهاز 

العجيب، آنذاك، ساهم في تغطية الحروب 
والكوارث الطبيعية والتظاهرات العالمية؛ 

كاجتماعات الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة، وبطولات كأس العالم لكرة القدم 

والألعاب الأولمبية.
وبعد الحرب العالمية الثانية؛ أي 

خلال الأربعينات بدأ التلفاز يؤدي دوره 
في إخبار العالَم بما حدث في هذه 

المأساة، كما شرع في عرض الموادّ المرِحة 
كأفلام الكرتون والسيرك، فازداد جمهوره 
على الأقل في الولايات المتحدة وبريطانيا 
واليابان وروسيا وألمانيا وفرنسا، ثم في 

أوروبا الغربية إذ كان الناس مفتونين 
بهذا الصندوق السحري. أما في فترتي 

الخمسينات والستينات اللتين عرفتا 
ن، نجد أنه وصل أخيرا  التلفاز الملُوَّ
إلى بلاد العرب؛ فتم إنشاء القنوات 

الوطنية التي بدأت عملها أولا في العراق 
عام 1954 والجزائر 1956 ولبنان 1957 
ثم مصر 1959 فالمغرب 1962. واستمر 
التلفاز في تقديم المحتوى الترفيهي 

في السبعينات والثمانينات بالاعتماد 
على برامج المسابقات الكبرى والنقل 
المباشر لأهم الأحداث العالمية. وبدأت 

العقلية التجارية في الغرب تسيطر على 
الشبكات الإعلامية، فتمَّ التوجه إلى 

استثمار القصص التاريخية والاجتماعية 
والرومانسية وأدب الأطفال لصناعة 

مسلسلات درامية وكرتونية ستلقى إقبالا 
جماهيريا واسعا في العالم، لتزدهر 

في ما بعد حركة الترجمة التلفزيونية 
من خلال دبلجةِ المسلسلات الإنجليزية 

واللاتينية إلى معظم اللغات حتى تُعرض 
على الشّاشات الوطنية المحلية.

وسيساهم اختراع جهاز التحكم 
عن بعد وجهاز التسجيل «الفيديو» في 

تعلق المشاهدين بالتلفاز؛ حيث سيُمكّنهم 
الابتكار الجديد من استئجار أو شراء 

الأفلام ومشاهدتها في الأوقات التي 
تلائمهم، بل سيمكّنُهم جهاز التسجيل 

هذا من توثيق أهم لحظات حياتهم 
كحفلات عقد القِران وأعياد الميلاد.. كما 

سيرفع استخدام الأقمار الاصطناعية 
من رُقي التلفاز وازدهار البث الذي 
سينتقلُ من بث أرضي تقليدي إلى 

ماتٌ  بث فضائي مُبتكَر. وهي كلها تَقَدُّ
وإبداعات تقنية ستزيد من اندهاش 

الناس وانبهارهم أكثر فأكثر به، إلا أنه 
سيخوض معركة وجوديّة بدأت منذ 

منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، 
وما تزال مستمرة إلى اليوم؛ إذ سيغدو 

محاصرا بين غزو الإعلان ومنافسة 
اليوتيوب وهيمنة مواقع التواصل 
وتهديد المنصات الرقمية المدفوعة.

وفي التسعينات كان التلفاز قد 
انتشر في العالم بأسره، فلم يبقَ بيتٌ 

على المعمورة تقريبا من دونه. ونتيجة 
لذلك؛ تطوّر النقل المباشر لأهم الأحداث 
الوطنية والقارية والعالمية، وانتعشت 

البرامج الحوارية والعروض الرياضية 
واستحوذت مسلسلات الجريمة على 

أعلى نسب المشاهدة؛ النِّسبُ التي بدأت 
تلفت الانتباه وتُغازِل المعُلنين الذين 

استغلّوا نجاح الجهاز لإغواء المشاهد 
باعتباره، بالنسبة إليهم، مُستهلكا ينبغي 

أن تصل إليه المنُتجات في قالب مسموع 
لعة. مرئي شيق يجذبه لاقتناء السِّ

سيدخل التلفاز مع المعلنِين مرحلة 
جديدة من تاريخه، مرحلةٌ غزا فيها 

الإشهار منازل المشاهدين، فأصبحت 
زا ملحوظا من وقت  الإعلانات تأخُذ حيِّ
مةَ  العرض، وأضحت تتخلل المواد المقدَّ

من وثائقيات وتمثيليات وبرامج متنوعة، 
بل باتت تحتل مساحة أكبر من البثّ، 

وهي مسألة لا يُخفي جمهور التلفزيون 
امتعاضه وتذمره منها.

ولم يبق الإعلان حكرا على القنوات 
ه إلى القنوات  الخاصة، بل توجَّ

الوطنية المحلية، فهي الأخرى تبحث 
عن مصادر تمويلية تساعدها على 

تجديد أستوديوهاتها وتطوير خدماتها 
الإعلامية. كما تطور الإعلان إلى أنواع 

متعددة من أبرزها الإعلان الضمني 
الذي يكون عبر وضع المنتَج التجاري 

داخل نسيج المواد التلفازية المعروضة؛ 
كارتداء مقدّمي البرامج الحوارية ماركة 

ساعات معينة، أو ظهور طراز محدد 
من السيارات بشكل متكرر في عدد 

من المسلسلات. وبالتالي سيُشكل غزو 
الإشهار للتلفاز عاملا سلبيا في تقهقره 

ونفور الملايين من المشاهدين الذين 
سئموا توقف بث برامجهم المفضلة 
لإعادة عرض الإعلانات نفسها ولمدد 
طويلة، حتى وإن استعان المعلنون 
بالنجوم الرياضيين والسينمائيين 

وغيرهم ممن يتمتعون بقواعد جماهيرية 
كبيرة في إشهار منتجاتهم.

وبالرغم من سخط المشاهدين على 
غزو الإشهار، إلا أن تطوّر المحتويات 
التلفازية سيستمر بالموازاة مع تطور 
أشكاله وأنواعه وأحجامه في الألفية 

الثالثة. وهي الحِقبة التي سيعرف عِقدُها 
الأول اختراعات جديدة ترتبط بشبكة 

الويب التي انطلقت عام 1989 من القرن 
الماضي، بفضل البريطاني تيم بيرنرز لي. 

ر المواد المسموعة المرئية  اختراعاتٌ توفِّ
على الكمبيوتر بكيفية تشبه التي يقدم 
بها التلفاز عروضه، كان أولها «موقع 

يوتيوب» الذي اخترعه الثلاثي ستيف 
تشين، تشاد هيرلي وجاود كريم، وثانيها 

موقع فيسبوك على يد مارك زوكربيرغ 
بدءا من سنة 2004. ثم ظهور مواقع أخرى 

كتويتر وإنستغرام وغيرها كثير، والتي 
آل الولوج إليها سهلا بعد تحويلها إلى 
تطبيقات يتم تنزيلها على الكمبيوترات 

الشخصية والهواتف الأندرويد.
ولا يخفى على أحد في عصرنا 
الراهن أن الموقع الأحمر الذي ظهر 
سنة 2005 بدأ يُنشئ قاعدة متابعين 

توسعت مع مرور السنوات وانتشار 
شبكة الويب وتغطيتها تقريبا كل أرجاء 
الكرة الأرضية، كما استفاد ”اليوتيوب“ 

من تطوير الاختراعات التكنولوجية 
الحديثة التي يشتغل عليها الموقع، وهي 

الكمبيوترات والهواتف المحمولة.
 ففي العقد الأول أرسى الموقع 

مكانته وانتشر عبر شبكة الويب، أما في 
العقد الثاني فاستقطب فئات عريضة 

جدا ومتنوعة من المتابعين، أهمها 
الأجيال التي فتحت أعينها على النهضة 

التكنولوجية الراهنة بمعنى مواليد 
نهاية التسعينات وبداية الألفية، إضافة 
إلى جمهور التلفزيون الذي بات يفضل 

متابعة العروض دون فواصل إعلانية 
طويلة، وقد وجد ضالته في «اليوتيوب» 

الذي يتيح مشاهدة البرامج المتنوعة، من 
مناظرات سياسية وتحقيقات استقصائية 
وملخصات مباريات كرة القدم وتمثيليات 
وغيرها بلا توقف، بل يتيح أيضا إمكانية 
تنزيل هذه العُروض ومشاهدتها في وقت 

لاحق.
ونعتقد أن ما جعل القنوات التلفزية 

تنشئ قنوات يوتيوبية خاصة بها 
على موقع يوتيوب، وحسابات تفاعلية 

على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، بل 
تعدّت ذلك إلى إنتاج برامج تفاعلية مع 

هذه المواقع كما فعلت قناة «الجزيرة 
الرئيسية» في برنامج نشرتكم، وقناة 

«بي.بي.سي عربي» في برنامج «ترندينغ»، 
هو الاعتراف بالنجاح الهائل لهذه المواقع 
التي أضعفت نسب المشاهدة التلفزية من 
جهة، وعدم الاستسلام للهزيمة من جهة 
أخرى، ثم شعور مجالس إدارة القنوات 

الخاصة والعامة بضرورة التوجّه لجميع 
فئات الجمهور عبر أيِّ وسيلة جديدة 

تستقطب المشاهدين وتشكل خطرا على 
مكانة التلفاز في الوسط الإعلامي.

ولأن الحياة لا تستمر إلا بالتغيير؛ 
ستحتدم المنافسة بين جهاز التلفاز 

ومواقع التواصل عموما واليوتيوب 
تحديدا، لاسيما بعد انتشار ظاهرة صُنّاع 

المحتوى «Content makers» حيث أن 
بعض هذه القنوات اليوتيوبية المستقلة 

تحصل على مشاهدات بالملايين، وبالتالي 
يستفيد أصحابها من أرباح مالية كبيرة 

 «youTuber» جدا. فأصبح اليوتيوبر
يأخذ مكان الإعلامي التقليدي، وأضحى 
المحتوى الرائج يزيح برامج التوك شو 
«Talk Show»، وأمسى موقع اليوتيوب 
يتفوق على جهاز التلفاز لأن مساحة 

التعبير فيه أرحب وحرية الرأي أكبر، 
عكس التلفاز المليء بالأيديولوجيات 

المفروضة والإعادات المملّة والإعلانات 
السخيفة.

وبالرغم من كونها منصات مؤدّى 
عنها ومدفوعة بمقابل مادّي، إلا أنها 

أضحت الملاذ المفضل للملايين من 
المشاهدين، الهاربين من سطوة الإشهار 

ورتابة البرمجة التلفزية التي لم تستطع 
التكيُّف مع متغيرات القرن الحادي 

والعشرين.
لنأخذ على سبيل المثال المنصتان 

 (Netflix) “الأميركيتان ”نتفليكس
و“هولو“ (Hulu)؛ إذ في سنة 2007 

أطلقت شبكة ”نتفليكس“ خدمة البث 
الحي «streaming»، وفي عام 2010 بدأت 

بالتوسع في تقديم خدماتها حول العالم، 
ومنذ سنة 2013 شرعت في إنتاج الأفلام 
والوثائقيات والتمثيليات من مسلسلات 

سياسية واجتماعية وسلسلات 
كوميدية ورومانسية أصلية خاصة 

بها كاستراتيجية لجذب المستخدمين 
الجدد باستمرار، بالإضافة إلى توفير 

المحتوى غير الأصلي، حتى غدت الشبكة 
الأولى عالميا في خدمات بث الفيديو عبر 
الإنترنت بعدما وصل عدد مشتركيها عام 

2021 إلى 200 مليون مشترك.
وتعدُّ منصة ”هولو“ شبكة رائدة في 
تقديم المحتوى الترفيهي المبهر، وبالرغم 

من امتلاكها مجموعة متواضعة من 
البرامج والأفلام والمسلسلات الأصلية 

التي بدأت إنتاجها مطلع سنة 2011، 
مقارنة بشبكة ”نتفليكس“، فإنها تتميز 

عنها بخاصية نقل الأخبار العاجلة وأهم 
الوقائع العالمية.

ختاما، إنه عصر المشاهدة الحُرّة التي 
توفرها مواقع التواصل وأهمها في هذا 

الصدد ”اليوتيوب“. وعصر المشاهدة وفق 
الطلب التي تضْمنها منصات المحتوى 

المدفوعة وأبرزها ”نتفليكس“.
ل  لذا فإنه من الواقعي أن نسجِّ

خلاصة نحسِبها مهمة، وهي أن القائمين 
على سياسات البرمجة والإنتاج في 
قطاع التلفزيون يتعين عليهم ابتكار 

طرائقَ جديدة للعرض ومواكِبة للتطوراتِ 
المستمرة في مجال الإنتاج السمعي 

البصري. 
كما يتوجبُ عليهم التعامل بحذر مع 
الإعلان الذي تحول من نعمة على التلفاز 
عبر الاستفادة من تكلفته، إلى نقمة أدّت 

إلى هجرة المتابعين من أمام الشاشات 
الصغيرة والبحث عن وسائل أخرى أكثر 

أريحية.   

من معاني الصفح في اللغة الترك، 
الإعراض والمجانبة، فالمتهم أو 

المذنب لن يتلقّى هبة التخلي الكامل عن 
الحق والمعاقبة المادية والمعنوية في 

الوقت ذاته، وإنما سيسقط عنه الحق 
بالرد بالمثل كأن يعاقب عقابا جسديا، 

ولكن لن يسقط عنه العقاب المعنوي في 
حالة الصفح، لذا فهو ترك الرد أو ترك 

العقاب الجسدي والإعراض بالجنب 
عن المذنب، وهذا الإعراض يأتي من ثقل 
الذنب والظلم الذي تعرض له من يُطلب 

منه الصفح.
 لذا يمنّ على المذنب عند طلبه 
الصفح منه، مما يعني عدم تحقق 

التنازل الكامل عن الحق، وإنما ترك الرد 
والمعاقبة بـ“المثل“، أي أن الصفح لا يلغي 
العقاب ولكنه قد يخفف العقاب من إعدام 
الحياة إلى الإبقاء على الحياة والمنّ بها 
على المتهم، وهو رد على طلب يأتي من 

المذنب بعد أن يعي ويشعر بعظيم ذنبه 
وجرمه المرتكب بحق الآخرين الذين يراد 

منهم منح الصفح، ذلك الصفح الذي 
يتوقع منحه.. وقد لا يمنح وهو أمر 

ممكن أمام عظيم ما وقع من ظلم ومن 
ذنب كبير، لذا فهو الصفح المستحيل 

كما يعبر عنه جاك دريدا ولا يكون هذا 
الصفح إلا عن اللاممكن (ينظر ”الصفح 
ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم“، جاك 
دريدا، تر: مصطفى العارف، منشورات 
المتوسط، ط1، 2018: ص35) وعند بول 

ريكور هو الصفح غير متوقع الحصول 
الذي يستحضر الرفض أمام ما لا يقبل 

الصفح، وهو ما يمنح الصفح معناه. 
(ينظر: الاعتقاد والانتقاد، بول ريكور، تر: 

حسن العمراني، دار توبقال، ط1، 2011  
ص41).

وبعد هذا الاستعراض الوجيز 
للصفح، نأتي على العلاقة بين منح 

الصفح والاعتراف، وهي شبيهة بالعلاقة 
بين السيد والعبد التي تصدرت فهم 

حركة الجدل في الصراع من أجل 
الوجود وصولا إلى الصراع من أجل 

الاعتراف عند هيغل ومن بعده أكسل 
هونيث، فهيغل في مرحلة الصراع 

من أجل الوجود يذكر أن الأنا الأنانية 
تدفع باتجاه ”أن يسعى كل فرد إلى 

موت الآخر، مثلما يجازف بحياته…“ 
(فنومينولوجيا الروح، هيغل، تر: ناجي 
العونلي، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 

2006  ص 272).
وهي رؤية تشترك مع رؤية مكيافيلي 

وهوبز للطبيعة البشرية كونها نزاعة 
للصراع وأنانية تسعى لإقصاء الغير 

ومنافسته والصراع معه وجوديا 
(الاعتراف في رواية الأجيال العربية 

المعاصرة، أطروحة دكتوراه، حمزة 
عبدالأمير حسين، العراق – جامعة 

بابل، 2021  ص 20)، ولا تعترف للآخر 
بحقه الكامل بالوجود والتمتع بالحياة 

والاستقلالية والحرية الذاتية.
 لذا فعندما نستحضر الصفح ضمن 
نسق الاعتراف النظري، نجد أن العلاقة 

بين جدلية السيد والعبد والصفح في 
جوهرها علاقة تنتهي بطلب الاعتراف، 
ولكنها في الصفح وفي حالات الجرائم 
والإبادة التي ترتكبها سلطة سيادية أو 
شخصية سياسية أو عسكرية أو مدنية 
ذات نفوذ وسلطة ترى في نفسها سيدا 
والناس أتباعا وعبيدا، فإن العلاقة في 

الصفح تنقلب وتمنح السلطة والسيادة 
لمن وقع عليه الظلم أو ارتكبت بحقه 
الجريمة ويتحول السيد السابق إلى 

مجرم ومتهم يطلب الصفح ويتوسل إليه، 
بعد أن يعترف بذنبه ويستشعر الخطيئة 
التي ارتكبها بحق الآخرين ويتوقع منهم 

اللاصفح كما أنهم يمنّون به عليه لو 
أرادوا ذلك ويريدونه لأنه جوهر الصفح 

ومعناه.
ويتحقق مطلب الاعتراف لدى أكسل 

هونيث بتوفر الشروط الثلاثة: الحب، 
الحق (القانون)، والتضامن، وهو بذلك 

يشارك هيغل ويكمله بجعل الصراع 
بين الأفراد والجماعات لدوافع أخلاقية 

بالدرجة الأولى، وليس بدافع غريزة 
البقاء والأنانية كما عند مكيافيلي 

وهوبز، فالعلاقات الاجتماعية يصيبها 
عطب ينتج عنه توتر أخلاقي يؤدي إلى 

تجاوز أخلاقي وقانوني واجتماعي 
تنتصر فيها إرادة الأقوى الذي لا يرتدع 

بقانون أو أخلاق ولا يمانع المجازفة 
بالحياة والوقوف أمام الموت أو الوقوع 

به (الصراع من أجل الاعتراف، أكسل 
هونيث، تر: جورج كتورة، المكتبة 

الشرقية، ط1، 2015  ص ص 130 – 131).
لذا فثلاثية أكسل هونيث هي من 

أجل تجاوز التوتر الأخلاقي والحفاظ 
على نموذج حياة مثالي للاعتراف 

وولادة الهويات وتمتع الذوات بالحرية 
والاستقلال والقدرة على الإبداع وتحقيق 

القيمة الذاتية، فالحب يساوي الثقة 
بالذات، والحق يساوي احترام الذات، 

والتضامن يساوي تقدير الذات. وتمثل 
العاطفة التي تبدأ بالأسرة والأصدقاء 

والحبيب، ثم القانون والعقلانية 
التي يوفرها الدستور والقضاء 

وينفّذها النظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي.

 أما التضامن فيعكس روح الجماعة 
التي تحفظ للفرد فرادته وإبداعه وتقدر 

ذلك العمل الذي يقدمه ويعود عليه بتقدير 
الذات والشعور بالاكتمال والأهمية 

حيث يلتحم الجزء بالكل الذي يقدره 
ولا يستغني عنه أو يحتقره أو يزدريه، 
فتقدير الذات يأتي من اهتمام الآخرين 

وتضامنهم مع الفرد المرئي لهم، لأنّ 
شعور الفرد بالإهمال يعني أنه شخص 

لامرئي وغير مشاهد أو ملاحظ من 
الآخرين، ذلك الإهمال الذي يدفع اليوم 

الكثير من الشباب إلى جنون النشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي وممارسة 

شتى أنواع الأفعال والتصرفات لجذب 
انتباه الآخرين والاشتهار، وقد وصل 
الأمر إلى حد ارتكاب الجرائم والقتل 

والانتحار أثناء البث المباشر، وتم إنتاج 
كثير من الأفلام التي تظهر الهوس 

الذي يعيشه بعض الأفراد الباحثين عن 
الشهرة والتقدير العابر للمحلية نتيجة 

لتطور وسائل الاتصال العالمية وتوفرها 
للجميع، فالذين لا يحصلون على التقدير 
والاحترام في الواقع الحقيقي يعوضون 
ذلك بمحاولة الحصول على التقدير في 

الواقع الافتراضي، وينفصلون عن واقعهم 
بالعيش دخل العالم الافتراضي الذي يعد 

أكثر مثالية لاسيما وأنه يعطي الفرص 
المتساوية للجميع دون تفرقة أو محاباة.

هو عالم أشبه بالعوالم الخيالية 
والشيوعية التي يختفي فيها الرب 

والرقيب فيمارس الأفراد حياتهم داخل 
هذا العالم الذي لا يعترف بالقيود ولا 
بالسلطة العليا الواحدة، ولا يعترف 

بالهويات الجغرافية ولا بالحدود، 
فالأفراد يختارون من الهويات واللغات 
والأسماء والأفكار والمعتقدات والأزياء 
ما يشاؤون، ومن هذا المنطلق يمكننا 

تطوير نظرية الاعتراف بدمجها 
بالواقع الافتراضي وعدم الاكتفاء 

بالتنظير الفلسفي والثقافي عن الواقع 
الحقيقي.

 فالواقع الافتراضي يوفر اليوم 
للمليارات من البشر البيئة الحرة 

للتواصل وتبادل الأفكار والثقافات 
الذي يتوّج بتحقيق الاعتراف العالمي 
العابر للسلطات المحلية وهو جزء من 

تكنيك عبقري للإفلات من سلطة الجور 
والرقابة الصارمة والتقييد الذي تمارسه 
الدكتاتوريات والحكومات على شعوبها.
إنّ هروب الأفراد من الواقع الحقيقي 
إلى الواقع الافتراضي وهجرة الناس من 

بلدانهم على الرغم من المخاطر العالية، 
واللجوء إلى دول أوروبا والولايات 

المتحدة بحثا عن الحرية والحياة 
والعمل والاحترام بعيدا عن سلطات 
الجور والطغيان التي عممت الإهانة 

والاحتقار والذل والفقر والمنع والتقييد 
على شعوبها، وأصبحت مؤسساتها 

ودوائرها موطنا يذل فيه المواطن ويهان 
عبر بيروقراطية بالية تزداد تضخما 

وبشاعة، يستلزم من الدول والحكومات 
والجماعات والأفراد أن تجنح للسلم 

وأن تمنح الحرية والحقوق والتقدير، 
ليتحقق نموذج الاعتراف، مسبوقا 

بالتسامح والعفو والصفح والغفران، 
وأن يكون ”مبدأ الشك كشرط مسبق 

للاعتراف“ (عنوان مبحث في أطروحتي 
للدكتوراه: الاعتراف في رواية الأجيال 
العربية المعاصرة)، ويطرح هذا المبحث 
فكرة الشك بوصفه الشرط المسبق لقيام 

الاعتراف المتبادل، هو السائد، فلا حقائق 
مطلقة على مستوى الأفكار والمعتقدات 

ولا تقديس للشخوص، فكل فكرة أو رأي 
أو معتقد قابل للنقاش والحوار، تحت 

مظلة العقل والتعدد والاختلاف.
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 بيــروت – لأدب الرســـائل مكانـــة كبيرة 
في تاريـــخ الأدب، لا لكونه المرآة الصادقة 
للنفـــس، أو للحيـــاة العاطفيـــة لصاحبها 
بكل تفاصيلها، ومـــا يتخلّلها من عواطف 
وغرائـــز ومشـــاعر، وإنما لأنهـــا في المقام 
الأول تســـجيل وتوثيـــق للحيـــاة العقليّة 
لكاتبهـــا، ومن هنا تكشـــف الرّســـائل عن 
الـــذوات الحقيقيّـــة (المحتجبـــة) غير تلك 
مهـــا كتـــب التاريـــخ، وهـــو ما  التـــي تُقدِّ
يتجلّى بصورة ناصعة في الرســـائل التي 
وصلتنا لأدباء ومفكرين وقادة وسياسيين 
وغيرهم، ومنها رســـائل نابليون بونابرت 
إلى زوجته التي صدرت ترجمتها بعنوان 
”رســـائل نابليـــون إلى جوزفـــين“ الصادر 
عـــن دار الرافدين بترجمة زهرة مروّة التي 

تكشف عن الوجه الآخر للإمبراطور.
لم يُعرف نابليون كقائد عســـكري فقط 
أراد أن يخضـــع العالـــم لســـيطرته تحت 
شعار الإمبراطورية الفرنسيّة دولة واحدة 
لا تتجزأ، بل كان مهتمًا بالعلوم والمعارف 
كمـــا كان عضوًا في الأكاديمية الفرنســـيّة 
للعلـــوم، وقد جمـــع نابليون بـــين صفات 
متناقضـــة، وقـــد لخصـــه وصـــف الكاتب 
فرانسوا رينيه دي شـــاتوبريان في عبارة 
واحدة ”هـــذا الرجل الذي أحـــبُّ عبقريته 
وأكرهُ استبداده“. إضافة إلى هذا فهو كان 
ا كان وأينما حلّ،  شخصًا عاشقًا للجمال أيًّ
فقد عشـــق جوزفين عشقًا كبيرًا إلا أنّها لم 
ل  تبادله عشقًا بعشق، وهو ما أشعره بالذُّ
والصغر على الرغم مما حقّقه من نجاحات 

وإنجازات.

وصفت هذه الرســـائل بأنها من أجمل 
رســـائل الحبّ في الأدب العالمي، فهي تبرزُ 
العواطف الصّادقة لهذا القائد حِيال امرأة 
أحبّها منذ أوّل نظرة. تمّ اللقاء بين الأرملة 
الشّابة التي كانت في الثانية والثلاثين من 
عمرهـــا، في حفل في أواخـــر أكتوبر 1795 
أقامتـــه فـــي قصرها على شـــرف الجنرال 
والعشـــرين  السادســـة  صاحب  بونابرت، 
عامًـــا نظير تقديمه معروفًا لابنها، وأرادت 

أن تشكره عليه.
اســـمها ”جوزفين تاشر دو لا باجري“، 
ـــا، تزوّج بها عـــام 1796،  كانـــت أرملة وأمًّ
وبعدهـــا عُين قائـــدًا للجيـــش المرابط في 
إيطاليا فســـافر إلى هناك، أما هي فبقيتْ 
في باريس، وحيال هذا البُعْد لم يَعُدْ قادرًا 
على الاســـتغناء عنها، وكأنه ”شرب جرعة 
من ســـحرها ويريد أن يجدّد نشوته“، فلم 
يجد حِيلة سوى الرسائل، يستدعيها فيها، 
ويُعـــرب لها عن أســـفه ويصـــرخ برغباته 
المســـتثارة لـــدى قـــراءة رســـائلها المليئة 
ـــن وضعه  سِّ بالمداعبات، فكانت الكتابة تحَُ

النّفسي.

القائد العاشق

تبدأ الرّســـائل قبـــل زواجهما وتنتهي 
بعد طلاقهما، وقد امتدت الرّسائل بينهما 
مـــدّة طويلـــة ما بـــين عامـــي 1795 و1813. 
حافظَ نابليون طوال الرســـائل على عهده 
ل  لهـــا، وإظهار حُبّـــه على الرغم مـــن تبدُّ
معاملتها له، وكذلك حافظ على مخاطبتها 
بالإمبراطورة في تأكيد على مكانتها لديه. 
وقـــد ركّزت رســـائل ما بعد الطـــلاق على 
صحتها وأحوالها الماليّـــة، وكان حريصًا 
فيها على مخاطبتها بالصديقة؛ لذا حرص 
على إخبارها بتطـــورات حمل زوجته إلى 
ولادتهـــا بابنه الذي أخذ كثيرًا من صفاته، 
ودومًا يذكرها بـــأن مكانتها ما زالت على 
مـــا هي عليـــه، ولا يجب أن تشـــك في هذا 
مطلقًـــا. وكان يظهـــر أحيانًا بدور الســـند 
لهـــا والداعم فـــي مرضها وفـــي أحزانها، 
فيعذبه حزنها على وفاة نابليون الصغير. 
ويمتد غضبـــه على برودها في اســـتقبال 

انتصـــارات الجيـــش الفرنســـي ويصفها 
بالأنانيّة، لأن هذه الانتصارات لم تجذبها.

لا تكمـــن أهميـــة هـــذه الرســـائل في 
إظهار صورة القائد العاشـــق الرومانسي، 
الـــذي تتدفق مـــن بين يديه كلمـــات الهُيام 
والعشـــق والولـــه، وهـــو القائـــد الحربي 
ـــد أعداءه الخســـائر في الجنود  الذي يُكبِّ
والعتـــاد، وإنما أهميتهـــا تأتي من كونها 
تســـجيلاً كامـــلاً ودقيقًا لمعـــارك نابليون 
بيـــده بعيدًا عن تدوينات المؤرخين، فيمكن 
قراءة الرســـائل من إحـــدى جوانبها على 
أنها يومياتـــه في المعـــارك، حيث لا تغفل 
الرّسائل ما يقوم به من معارك وتجهيزات 
لمعـــارك جديـــدة ضـــدّ الإنجليـــز والألمـــان 
والنمســـاويين وكيف دحرهم، ونلمح فيها 
نبرة الفخر بهذه الانتصارات والخســـائر، 
التـــي يكبدهـــا لأعدائه حتـــى إنه يحصي 
الغنائـــم التي يحظى بها بعد فرار أعدائه، 
وهو ما يشـــعره بالنشـــوة. وهـــذا واضح 
في العبارات التي يســـتخدمها مثل (فروا، 

اندحروا، سحقتهم، أعدائي تقهقروا).
ـــر مع تعدّد  الشـــيء الوحيد غير المفسَّ
أماكن الرســـائل، هو غياب الرسائل أثناء 
حملته على مصر، فنابليون قَدِم إلى مصر 
عـــام 1798، ورحل عنها عـــام 1801، خاصة 
وأن تاريخ بداية الرســـائل هـــو 1795، أي 
قبل ســـفره إلـــى مصر أصلاً، واســـتمرت 
حتى عـــام 1813، في ظني أن ســـبب غياب 
رســـائله إلى جوزفين في هـــذه الفترة هو 
انشـــغاله باليوميات التي كان يكتبها في 
مصر وهي ما عرفت بـ“الأوامر العســـكرية 
اليوميّة لنابليـــون بونابرت في مصر بين 
1798 و�1799، وفيها تســـجيل دقيق لأخبار 
الحملـــة فـــي مصـــر، إضافة إلى رســـائله 
إلى القادة كليبر ومينو وجينو ويوســـف 
باشـــا الصدر الأعظم، إضافة إلى حكومته 
التي كانت رســـائله أشـــبه بتقارير حربية 
يرسلها إليها واصفًا فيها تطورات الحملة 
والعقبـــات التـــي تواجه الحملـــة خاصّة 
مناوشـــات الأعراب والبدو وتحرشـــاتهم 
بجيشه، وما يحتاجه من إمدادات عسكريّة 

وغيرها.
أصل هذه الرسائل مأخوذ من الرسائل 
التـــي كانت في حـــوزة الملكـــة هورتانس، 
إضافة إلى رســـائل أخرى عثر عليها أحد 
خـــدام جوزفـــين في قصـــر مالميـــزون بعد 
وفاتها عام 1814. وقد اتســـمت الرســـائل 
التلغرافي)،  (الأســـلوب  البرقيـــات  بطابع 
وهـــذا ناتج عن أن الإمبراطـــور كان يتنقّل 
كثيـــرًا في مياديـــن القتال، ومـــع هذا فقد 
كان حريصًا على أن يُرســـل إليها الرسائل 
يبثها أشـــواقه، وفي نفس الوقت يطلعها 

مه في المعارك. على مسيرة تقدُّ
انعكس طابع البرقيات على الرّسائل، 
فغلبَ عليها القصـــر، فأقصرها لا تتجاوز 
السّـــطر ونصف السّطر، على نحو رسالته 
المؤرّخـــة من بورغـــوس في الرابع عشـــر 
أكتوبـــر 1808، ويتحـــدّثُ فيها عن الطقس 
وتحقيـــق بعـــض النجاحـــات وصحتـــه، 
والغريـــب أنها جـــاءت بـــدون أن يختمها 
بأي شيء كعادته. أما أطولها فلا تزيد عن 

صفحة ونصف.
بلقبهـــا  الأولـــى  الرســـالة  جـــاءت 
”الفيكونتيســـة جوزفـــين دو بوهارنيـــه“ 
وكانـــت مؤرخة فـــي الثامن والعشـــرين 
أكتوبر عـــام 1795 وهي على ما يبدو بعد 
أن تمّ اللقـــاء الأول بينهما، وفيها يطلب 
منها أن يكون صديقها، بل يتوسل إليها 
أن تخبـــره بـــأن لا أحد غيـــره راغب في 
صداقتها بقدر مـــا هو راغب، وأن لا أحد 
مســـتعد أكثر منه لأن يفعل أي شـــيء من 
أجل إثباتها. ويتأســـف عن كثرة مشاغله 
التـــي لولاها لكان جاء بنفســـه لتوصيل 

رسالته.
الرســـالة تكشـــف عن تأثير هذا اللّقاء 
عليـــه، وحـــرص نابليـــون علـــى أن يكون 
الوحيد فـــي حياتها، ومن أجـــل هذا فهو 
مســـتعد لأن يفعـــل أي شـــيء، بـــل تذهب 
بهـــا  يظهـــر  التـــي  الملتهبـــة  العواطـــف 
نابليـــون في رســـائله إلى أبعـــد من كون 
العلاقـــة صداقـــة، فهو يســـتيقظ ”ممتلئا 
بها“ فحضورها والســـهرة المـسُْكِرة – كما 
يقول – لم يتركا أحاسيسه هادئة. فيعترف 
لهـــا بأنّ ”تأثيرها مدهـــش“ بل هي مصدر 
الرّاحة والطاقة لـــه، فقلبه مُحطّم من الألم 
ومـــا إن يستســـلم للشـــعور العميق الذي 
يســـكنه، حتـــى ينهـــل ”من شـــفتيك ومن 

قلبكِ“، كما يقول لها.

وبعد الـــزواج تأخذ الرســـائل صيغة 
أخرى، هكـــذا (إلى المواطنـــة بوهارنيه)، 
ويبدأ فيها شـــكواه ببُعدها، وعدم وجود 
القوة الكافية لاحتمال هذا البُعد، كما يبدأ 
الاستفســـار عن أحوالها الصحيّة، ويُبدي 
قلقه عليها، وفي ختام رسالته يطلب منها 
رســـائلها الطويلـــة، ويصفهـــا بصديقته 

الحنونة، ويصف نفســـه بأنه 
ا وأكثـــره حنانًا.  الأصـــدق حبًّ
وفـــي المقابل يطلـــب منها أن 
ه كما تحـــبّ عينيها ”مِن  تحبُّ
روحك مِن حياتـــك مِن كُلك“، 
وكأنـــه يـــودّ أن يتملكها، ثم 
تأخـــذ صيغة الخطـــاب في 
”المواطنـــة  هكـــذا  التغيـــر 
بونابـــرت“، وصـــولاً إلـــى 
الإمبراطـــورة، ثـــمّ تتعـــدّد 
يصفها  التـــي  الأوصـــاف 
بها، فهـــي المـــرأة العذاب، 

والسّعادة الأمل، و“روح حياتي التي أحبّ 
وأخـــاف منهـــا“، ورفيقته الوحيـــدة التي 
اختارهـــا القدر، ومع هـــذا فلا يطلب منها 
ا، وإنما يريـــد صدقًا، صدقًا بلا  ـــا أبديًّ حبًّ

حدود.

الغائبة الحاضرة

يركـــز نابليون دائمًا في رســـائله على 
أحواله وهي بعيدة عنه، وكيف أنها دائمًا 
تســـيطر على خيالـــه وعقلـــه، ولا تفارقه 
صورتها فـــي صحوه ومنامـــه، بل إنه لم 
يمضِ يومًـــا دون أن يُحبها، ولا ليلة دون 

أن يضمها بين ذراعيه، فهي حب حياته.
صورتها لا تفارقه حتى وهو غارق في 
العمل في المعســـكرات، فهي وحدها التي 
تكون في قلبه، وتســـكن روحه وتســـتنفد 
تفكيـــره. يعاتبهـــا في رســـائله على أنها 
تخاطبـــه بصيغة الجمـــع (أنتم) ويصفها 
بالشـــريرة، كما يكشـــف عتابه عن ضيقه 
لعدم مراسلاتها خلال أربعة أيام، ويسرد 
لهـــا عن اســـتعداداته للمعـــارك، وخططه 
للجنـــود، وكذلـــك عن اهتمامـــه بالجنود، 
وتزويدهـــم باللحـــوم والخبـــز والعلـــف، 
وأحيانا يصف لها تحركات الجيش. يمرر 
لهـــا أحيانًـــا طرفًا عن عائلتـــه، فيذكر لها 
ســـعادة أخيه بزواجهمـــا، وإنجابه طفلاً، 
ويشـــكو لها أن بسبب اهتماماته لم يكوّن 
صداقات، لذا ينصحها بأن تنشئ صداقات 

مع الجميع.
علـــى الرغم من المهمّـــة التي كان على 
رأســـها بونابرت بوصفه قائـــدًا للجيش، 
وما تمليه عليه من قرارات وأوامر وخطط 
وتنظيم المناورات وقتـــال العدو، وقصف 

المـــدن، ومـــع كل هـــذا إلاّ أنه يكتـــب لها.
لا تقـــف الرســـائل عنـــد الكشـــف عن 
شخصية نابليون العاشق والوله بجوزفين 
الـــذي يدّخِر لها الوقت من ضمن مشـــاغله 
الحربيّة الكثيرة كي يُفضي لها بمشاعره، 
تتجـــاوز  وإنمـــا  بحضورهـــا،  ويأتنـــس 
هذا لتكشـــف لنا صورًا أخـــرى عن القائد 
والجنرال، صورة الأب الذي 
ونمّى  الحمـــل،  خبر  أفرحه 
في داخلـــه مشـــاعر الأبوّة، 
ثـــم هـــوى الحلم إلـــى القاع 
بعـــد أن فقـــد أمـــل الإنجاب، 
مشـــاعر مُتّقِدَة تجسّـــدت في 
صورة بكاء على ابنه نابليون 
الصغيـــر مـــن زوجتـــه والذي 
مات بمرض الخناق في لاهاي، 
يفتخر  الـــذي  القائـــد  وكذلـــك 
بقـــوّاده ويثني علـــى أفعالهم، 
ويحـــزن لمـــا يتعرضـــون له من 
أَسْـــر أو وفاة، وإذا أصيب أحدهم 
يحزن ويتأسّـــى لذلك، كما يرثي مَن يفقده 
في المعركـــة مُظْهرًا فضائله، كما تكشـــف 
عن وفائه معهم بصلته بأســـرهم ومحاولة 

الإطمئنان عليهم،
مـــع توالي رســـائله إليها، فـــي مقابل 
ندرة رسائلها سيطر عليه هاجس الخوف 
مـــن أن تخفت جذوة حب جوزفين له، فراح 
يصـــرُّ فـــي كل رســـائله علـــى أن ينقل لها 
أحاسيسه إزاء هذا الهاجس الذي يصل به 
إلى الموت ”إن لم تحبه“، ثم أخذ الإحساس 
يتماهى لديه، فوصل إلى شكوى مستمرة 
من برودة رسائلها والتي تجعله في حالة 
ســـيئة، فيتكرر في معظم رســـائله أنها لا 
تحبه، وأنها تتهرب منه بعدم الكتابة إليه، 
وإن كتبت فرســـائلها قصيـــرة ”كتبت بيد 
مرتجفـــة“، وأمام هذا الصلـــف والصدود 
راحـــت شـــخصيته القوية تنهـــار وتهتز، 
ووصل بـــه الأمر إلى مطالبتها بأن تتنازل 

عن عليائها، وأن تهتم بعبيدها.

ر
ّ
العشق المدم

على مـــدار الرســـائل نتقابل مع ذاتين 
متناقضتـــين؛ الأولـــى هـــي ذات المحارب 
والقائـــد الشـــجاع الذي ترك عروســـه في 
اليوم الثاني ليلحق بميادين القتال، وهو 
الحريص على وحدة الجمهورية كما يزين 
رسائله ”واحدة ولا تتجزأ“، وذات الإنسان 
العاشق المحب، وهي الذات الضعيفة أمام 
ســـلطان الحبّ الذي أذله وجعله يتوسّـــل 
ويتذلّـــل رضا وقرب جوزفـــين، فيقول لها 
”أتوسّـــلُ إليكِ راكعًا“، ومرّة أخرى يتوسّل 
أنْ تكتـــب لـــه؛ لأن بكتابتها ”تنتشـــله من 

الألـــم“. بل يكتب بألم ما حاق به جرّاء هذا 
الجفاء، فقلبـــه تحطّم، وصـــار منبوذًا بل 
صار يشعر بأن قيمته أقل، وقوته تتضاءل، 
ومع شـــدة آلامه إلا أننا نراه أســـيرًا لها، 
ويعتذر عن الألم الذي تســـببه لها رسائِلُه، 
أو حتى ما يمكن أن تستشـــفه من رســـائل 

مضمرة عن آلامه وشكواه.
فيقـــول لهـــا ”إذا كانـــت رســـائلي قد 
أتعســـتكِ فها أنا بلا عزاء لمـــدى الحياة“، 
وهو ما يجعله يشـــعر بـــأن الألم لا حدود 
لـــه في روحـــه. الغريـــب أنه يلتمـــس لها 
الأعذار ويعنِّف نفسه على سوء الظن بها، 
ولا يكتفي باللّـــوم وإن كان يطلب منها أن 

تسامحه مبررًا أفعاله.
وصدى تقلباتهـــا ينعكس على مزاجه 
الخاص رغـــم الانتصارات التـــي يحرزها 
جيشه، والترقيات والنياشين التي ينالها، 
لكن على المستوى الشخصي، فهو شخص 
تعيس، وحياته كابوس دائم، فقد أكثر من 
الحياة أكثر من الســـعادة. لا يمكن اعتبار 
الكثير من العبارات من قبيل ”لا أقوى على 
العيـــش بدونـــك، ولا أكاد أســـتوعب كيف 
وجدت دون أن أتعرف إليك، أو اليوم الذي 
تتوقفين فيه عن الحياة سيكون يوم موتي، 
أنا مريض جرّاء مرضك، العيش دون تفكير 
بك ســـيكون بالنســـبة إلي المـــوت والعدم 
من نوع المبالغة في الحب، فحقيقة  إلخ…“ 
الأمر أن حالـــة الوله التي يقع فيها المحب 
تجعله لا يفصل ذاته عن ذات محبوبه، بل 
هـــذا التوحّد والتماهي من صفات الإغراق 
في الحب، ومن ثمّ لا غرابة أن نســـمع مثل 
هـــذه العبارات التي علـــى الجانب المقابل 
تعكس حالة الضعف والهوان والذل التي 
يشـــعر بها المحب، فلـــولا محبوبه ما كان، 

وفي غيابه يفقد ذاته وسعادته إلخ.
حرصـــه علـــى الاهتمام بها لـــم يتغيّر 
بعد الطلاق، فمعظم رســـائله إليها بعض 
الطـــلاق كانـــت تـــدور حول هـــذا المحور، 
صحتهـــا وضعفهـــا ويتمنـــى أن ترتفـــع 
معنوياتها، ويشـــعر بالحـــزن عندما يعلم 
ببكائها، كما أنه يُلبّي طلباتها لصديقاتها، 
ويتكـــي دائمـــا فـــي نهايـــة رســـائله على 
ر  ضـــرورة اهتمامهـــا بصحتها، كمـــا يمُرِّ
لهـــا بين فترة وأخرى أنّـــه على عهده بها، 
ولا تشك في مشاعره نحوها. خوفه عليها 
ر، فينبههـــا كيف تســـتبقل ضيفها  لا يُقـــدَّ
الشاب ”كولانكور“ في الحادية عشرة وهي 

لا تستيقظ قبل الواحدة ظهرًا.
يمـــرر بونابرت فـــي رســـائله عبارات 
مقتطفـــة مـــن أشـــعار، ومن كتابـــات على 
نحـــو مقولـــة لا برويار ”بـــأن الحب يأتي 
دفعة واحدة“، وغيرها من عبارات وأبيات 
شـــعرية، وهو ما يكشف أن القائد الحربي 

لديه إلمام رفيع بالثقافة، ولو لم يكن هكذا، 
ما كنا وجدنا مثل هذا الجمال في الرسائل 
ولا الرقـــة فـــي وصف المشـــاعر وما تصل 
به إلى التحليق في الســـماوات، والهبوط 
إلى الحضيض. ولا يتورع أن يكشـــف لها 
بعضًا من العشق الحسي لجسدها، فدائما 
يبعث لها قبـــلات، ويطالبها بـــأن تنثرها 
على جســـدها وفي أماكن خاصـــة محبّبة 
لديـــه، كمـــا يذكر لهـــا ذكرياتـــه الصغيرة 

لغابتها السوداء، ويهديها ألف قبلة.
مه في الغزو،  تتبدّل الرّســـائل مـــع تقدُّ
كمـــا يقل عدد كلماتهـــا، كأنه في عجلة من 
أمره، فمع توغله في المعارك يسرد بإيجاز 
شـــديد ســـواء ما حققه من مكاســـب وما 
خسره هو وعدوه من جنود، إلا أنه ما زال 
يســـتمد قدرته على المواصلـــة بوجودها، 
ومـــن ثـــم كان إصـــراره علـــى الرســـائل، 
فيتخفّـــف من لقب القائد العام للجيش في 
إيطاليا، أو الوصف العريض للجمهورية، 
ويكتب إلى جوزفين مباشرة. التطور الآخر 
هو ذكر تفاصيل ميدان القتال، فيسرد لها 
عـــن تحركات الجيـــش والانتصارات التي 
حقّقهـــا، والمعاهـــدات التي أبرمهـــا، كما 
تنتابـــه أحيانًا حالات من الغضب بســـبب 
تأخّر رســـائلها فيصفها بصفات قاســـية 
مـــن قبيل ”لم أعد أُحبك أكرهك أنت قبيحة 

خرقاء حمقاء مهملة“.

مــــع نيلــــه لقــــب إمبراطور اتســــمّت 
الرسائل بالقصر فصارت أشبه ببرقيات، 
يخاطبهــــا فيها بلقــــب إمبراطــــورة، لكن 
غلب على الرســــائل طابع اليوميات حيث 
يسجل فيها ما تمّ إحرازُه من نصر، أو ما 
يفعله من مقابــــلات ورحلات صيد، أو ما 
يبرمــــه من هُدن، الشــــيء الوحيد الذي لم 
يتغيــــر هو القُبلات التي يرســــلها لها في 
نهاية الرســــالة. والرغبة في لقائها، ومع 
الرسائل الأخيرة يختفي إرسال القبلات، 
ثم يحدث تطور مهم في مضمون الرسائل 
التي تقتــــرب مــــن وظيفة التلغــــراف في 
التبليــــغ، كما تختفي فــــي نهايتها جملته 
الأثيرة وداعًا صديقتي الطيبة وألف قبلة 
لك، ويحلُّ بــــدلاً منها وداعًا صديقتي، كلّ 

شيء لك.
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الوجه الخفي من شخصية الإمبراطور العاشق

ورطة الحب في رسائل نابليون إلى جوزفين
تندرج الرّســــــائل ضمن كتابات الذّات التي تنزاح فيها المسافة عن المخفي 
يرة الذاتيّة  والمحجوب والمستتر، وإن كانت تتميز عن غيرها (اليوميات والسِّ
والمذكّرات… إلخ) بكون الذّات تصبح فيها في أعلى درجات بوحها وتعريتها 
نظــــــرًا إلى التصاق أنّاتها بذاتها فتمّحي كل الخيوط الحمراء والإكراهات، 
كما تختلف الرّســــــائل عن ســــــائر الأنواع الواقعة تحت دائرة كتابة الذّات، 

في كونها مرآة حقيقيّة للذّات تنعكس عليها الذّات دون زيفٍ أو رتوش.

الرسائل قدمت جانبا 

مجهولا من شخصية 

القائد العسكري المغوار 

وكشفت عن هشاشته 

وضعفه أمام سطوة الحب 

نابليون جمع بين صفات 

متناقضة وهو ما تؤكده 

رسائله التي تكشف 

عن خفاياه الشخصية 

وانكساره رغم انتصاراته

شخص عاشق لكن حياته كابوس دائم

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ي ويب حي
يطلب منها 
ـا بصديقته 
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 أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي 
موقعا مركزيا للتجليات الشعرية العربية 
لدى أجيالها الجديدة، حيث يعتمد عليها 
هؤلاء الشعراء وغيرهم أيضا من الأجيال 
الجديـــدة  نصوصهـــم  لنشـــر  الســـابقة 
واســـتطلاع آراء الأصدقاء ســـواء كانوا 
متخصصـــين أو مهتمين أو قراء عاديين، 
وذلك بعد أن تراجع دور المجلات الثقافية 
تراجعـــا كبيـــرا وقل اهتمام دور النشـــر 
بالشعر، واكتفت أمسيات معارض الكتب 
بالشـــعراء الـــذي يمكن أن نطلـــق عليهم 
مهادنـــين للســـلطة أو يحظـــون ببريـــق 

إعلامي بفضل علاقاتهم.
وقـــد دشـــن العديـــد مـــن الشـــعراء 
صفحـــات تحتفي بالجديـــد من نصوص 
الشعراء الجدد هنا وهناك على المستوى 
العربي، لكن القائمين على هذه الصفحات 
بعد ســـنوات من العمل فقدوا القدرة على 
الاستمرار في ظل مشـــاغل الحياة، الأمر 
الذي يطرح العديد من التساؤلات أبرزها 
مفهـــوم الشـــعر ومعنـــاه ودور الشـــاعر 
وعلاقتـــه بالجمهـــور على ضـــوء طفرة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي من جهة 

والمناخ المناهض للشعر من جهة أخرى.

خطر النشر السهل

يقـــول الشـــاعر العراقي علـــي جعفر 
العـــلاق ”كان الشـــعر يعيـــش، حتى قبل 
شـــيوع وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حالة هي أقرب إلى التكرار وإعادة إنتاج 
النمـــوذج أحيانـــاً، وذلـــك بســـبب غياب 
الوعـــي وضآلة الثقافة. أمـــا اليوم، وفي 
هـــذا الفضاء الأزرق، فتتاح لمن يرتاد هذا 

الأفق العام حرية اسثنائية، لكنها شديدة 
الخطـــورة، لكل شـــيء: للكتابـــة والوهم 
والادعاء، وفي حل من كل قيد، وبعيداً عن 

أي شرط“.
ويضيـــف ”يكاد الشـــعر، في ظل هذا 
التســـاهل المخيـــف، أن ينفـــض يده من 
جلاله الموروث وسحره الدائم الذي عرف 
به على مـــدى العصور كلها تقريباً. حتى 
صار من الممكن الحديث اليوم عن الشعر 
مجرداً من هالته القديمة، وما يحيط بها 
مـــن عناصر الجمال، فهو يـــكاد أن يظهر 
ضمن الحشـــود المتراصـــة، وليس له من 

مكان أومكانة على عرشه المعتاد“.
ويشير إلى أنه في ظل فوضى النشر 
وطغيان الكم وغياب التمييز، تفشت روح 
المجاملات ومجانية الآراء وصار الشعر، 
أو كاد أن يصيـــر، مهنـــة مـــن لا مهنة له. 
يمارســـه كل من أراد ذلـــك. فكأنه لم يعد 
فناً يســـتدعي موهبة أو قدراً يعتد به من 
الوعي، بضاعـــة مزجاة علـــى الطرقات، 
وفي متناول كل عابر. لقد أتاحت وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للنصوص حرية 
الشيوع وسهولة الكتابة، لكنها لم تعمل 
على إشاعة الوعي بتلك النصوص، كتابة 

أو تلقياً أو نشراً، كما ينبغي“.
ويـــرى الشـــاعر ســـمير درويـــش أن 
الصفحة الشـــخصية على موقع فيسبوك 
شـــخصية لصاحبها،  أصبحت ”جريدة“ 
ينشـــر عليهـــا آراءه في اللحظة نفســـها 
التـــي يكتبهـــا فيهـــا، في الغالـــب يكون 
رأيه تعليقًا علـــى حدث أو قضية طرحت 
في اللحظة نفســـها. كمـــا أنها أصبحت 
”مجلـــة“ أدبيـــة وثقافيـــة ينشـــر عليهـــا 
المبدعـــون إبداعاتهـــم، دون انتظار آراء 
لجان الفحص وتقييماتها، وهذا بالطبع 
أتاح للقارئ العادي مســـاحة للمشـــاركة 
بالـــرأي، أو على الأقل التعليق بالســـلب 
أو الإيجـــاب على ما يكتبـــه الصحافيون 
والكتـــاب والمثقفون علـــى صفحاتهم، بل 

وطرح آراء بديلة.
ويضيف ”كمـــا أتاحت هـــذه المواقع 
لقـــراء الأدب مســـاحات للتعليـــق علـــى 
القصائـــد والقصـــص والمقـــالات وقـــت 
كتابتهـــا. وهـــذه ميـــزة كبـــرى بالطبع، 
يوازيهـــا فـــي الواقـــع تطـــور ماكينـــات 
الطباعـــة، واقتحـــام ماكينـــة الديجيتال 
للســـوق، ما جعـــل الكاتب يطبـــع كتابه 
بنفقـــات قليلة وقت الانتهـــاء من كتابته، 
دون انتظـــار الطوابير التـــي كانت تقف 
في دهاليز مطابع الحكومة بالســـنوات، 
مع مـــا يرافق الانتظار من محســـوبيات 
لتقديم هذا وتأخير ذاك دون اســـتناد إلى 

القيمة“.
ويتابع درويش ”هـــذه الميزة الكبرى 
رافقها للأســـف – بل وطغى عليها – عيب 
قاتل، أن الكتابات الرديئة أصبحت سهلة 
الانتشـــار، فهـــي لا تخضـــع للتقييم ولا 
تنتظـــر موافقات، فكل مـــن يمتلك صفحة 
يســـتطيع أن يكتـــب عليهـــا مـــا يعن له، 
وللأســـف تجد الكتابـــات الرديئة مهللين 
كثرا لأســـباب متعددة، أهمها ســـوء حال 
التعليـــم، وانعـــدام الثقافة والتســـطيح 
الإعلامي الـــذي يهتم بتوجيـــه الناس لا 
بتثقيفهم، غير أســـباب تخص العلاقات 
الشخصية والمصالح. وكلها بالفعل تعمل 

ضد الكتابة الحقيقية وتقصيها“.
مع ذلـــك يقر درويش أنـــه من أنصار 
أن يكتـــب كل فرد مـــا يعن لـــه، فالكتابة 
م  عـــلاج، وهـــي فـــي حـــالات كثيـــرة تقوِّ
نفسها بنفســـها، فالكاتب سينظر في ما 
يكتبه قرناؤه، وقد يتعلم شيئًا مفيدًا، ثم 
إن ظـــروف الحياة تأخذ غيـــر المهمومين 
بالكتابـــة مع الوقت، ولا يســـتمر ســـوى 
مـــن لديهم ما يضيفونـــه. أضف إلى ذلك 
أن التقييم لا يســـتقيم بـــين المجايلين في 
المرحلة الواحدة، فكثيـــرًا ما حكم الذوق 
العام على إنتاج أدبي وفني ما بالتواضع 
والرداءة، ثم تغيرت الفكرة شيئًا فشيئًا، 
في  حدث هـــذا مـــع ”قصيـــدة التفعيلة“ 
خمســـينات القرن العشـــرين، ثـــم مع ما 
التي كتبها  يســـمونه ”قصيدة الحداثة“ 
الســـبعينيون على غرار قصائد شـــعراء 

جماعـــة شـــعر، كمـــا حدث مـــع ”قصيدة 
في بداياتها، التي كانوا يراهنون  النثر“ 
على زوالها الســـريع، لكن الوقت جعلها 
المهيمنة على المشهد الشعري بشكل شبه 

تام.

اختلاط الأمور

ويشـــير الشـــاعر عماد غزالي إلى أن 
تراجع الاهتمام بالشـــعر يأتي في سياق 
عـــام أصبـــح لا يحتفي بالإبـــداع الأدبي 
عموما. لكن الشعر كنوع تشعبت أشكاله 
وأصبـــح نتاجه التجريبـــي مثل قصيدة 
النثر غير جاذب للقـــارئ العام إذا قورن 
بالروايـــة مثـــلا. كما ســـاعدت وســـائط 
النشر الإلكترونية وتراجع دور الدوريات 
الثقافيـــة المتخصصة على انفتاح المجال 
أمام كتابـــات تحاول الالتحـــاق بمفهوم 
الشـــعر دون اكتمـــال أدوات مبدعيهـــا، 
فاختلطت الأمـــور على القراء والمتابعين. 
وهنـــاك الجوائـــز العربيـــة التـــي دفعت 
الشـــعراء الجـــدد فـــي اتجـــاه لـــون من 
الكلاسيكية الجديدة. لذا فالمشهد الشعري 
يســـير في اتجاه حصار الإبداع الشعري 
التجريبـــي والإبـــداع الجـــاد عموما. ولا 
ننســـى تراجـــع دور النقد الأدبـــي وقلة 
المتابعـــات النقدية التطبيقية، وعدم قدرة 

النقاد على فرز المشهد الشعري.
ويضيـــف ”فـــي تقديـــري أن العطاء 
الشـــعري في مصر وحتى على المستوى 
العربـــي غزيـــر وغنـــي. لكنـــه محاصـــر 
بشـــكل كبير. ولا يمكن التراجع عن غلبة 
الوســـائط الإلكترونية على مسار النشر. 
لكننا نحتاج إلى بنية تشـــريعية ترســـخ 
حقوق المبدعين وتشـــجع الناشرين على 
تبني النشـــر الإلكتروني وتجرم التداول 
المجاني للكتـــب الإلكترونية. كما نحتاج 
إلـــى نظـــرة مختلقـــة وجديـــدة للنماذج 
الشـــعرية فـــي المناهـــج التعليمية، وهي 
المناهـــج التي تكون ذائقـــة القراء الجدد. 
فالإبـــداع الأدبي والشـــعري يمثل ذاكرة 
اللغة ويحمل مذاقات تطورها ومسارات 
حركة عقـــل المجتمع الثقافي، وليس أمرا 
هامشيا لمجتمع يبحث عن سبل التقدم“.

ويلفت الشاعر ســـامي الغباشي إلى 
أن الشـــاعر بطبيعتـــه متفاعل وفاعل في 
الأحداث، وقبل ظهور شـــبكات التواصل 
الشـــاعر  كان  وانتشـــارها،  الاجتماعـــي 
يجد ملاذه ومتنفســـه في مقاهي المثقفين 
والمنتديات الثقافية لتبادل الآراء وعرض 
وجهات النظر وتطبيق نظرياته وفرضها 
أحيانـــا، فكان دائما يقضـــي معظم يومه 

وسهراته خارج البيت.
أما الآن فيقر بأن ”الفضاء الإلكتروني“ 
قـــد وفر للشـــاعر براحه ومتنفســـه وهو 
فـــي بيته أو مكتبه ليخـــوض من المعارك 
الأدبيـــة والفكرية ما شـــاء ولينثر أفكاره 
بحرية ويدافع عنها في جريدته/ صفحته 
الخاصة في شبكة الإنترنت، وله حرية أن 
ينتقل مـــن مجموعة إلى أخـــرى فالعالم 
مزدحـــم دائمـــا فـــي الإنترنـــت بآخرين 
يشـــتركون معك عكس حياة المقاهي التي 
كانـــت الخيارات فيها ضيقة، وفيســـبوك 
وتويتـــر مـــن أكثر الشـــبكات التي وفرت 
المنـــاخ الحـــر للتواصـــل بمـــا فيهما من 
خصائـــص وإمكانيات. فـــلا رقيب فيهما 

ولا حذفا ولا انتظار موافقة للنشر.
ويضيـــف الغباشـــي ”أنـــت تصنـــع 
فضاءك الحر وتســـتضيف فيه من تشاء. 
أمـــا عن ندوات معـــارض الكتب وخاصة 
مـــا حدث فـــي نـــدوات معـــرض القاهرة 
الأخير من عشـــوائية متعمدة في توزيع 
الندوات فهذا هو المشـــهد الأخير‘القبيح‘ 
في سلسلة المجاملات الفجة التي تحدث 
في النشـــر والوســـط الأدبي الـــذي يُدار 
بهـــواة منتفعين واثقين أن لا أحد يراهم، 
في حـــين أن طبختهم الأخيرة الفاســـدة 
رائحتهـــا مـــلأت صفحات فيســـبوك، مع 
كمية اعتذارات كبيرة عن عدم المشـــاركة 
بعد إدراك بعض الشـــعراء لســـوء النية 
والمجاملات الفاضحة في توزيع الشعراء 
فـــي الندوات على حســـب درجـــة القرب 
أو المصلحـــة أو المردود منـــه من الكتابة 
ورد الجمايـــل. وأنـــا شـــخصيا اعتذرت 
بعد طباعة اســـمي في البرنامج الرسمي 
’الجاهـــل‘  التوزيـــع  بســـبب  للنـــدوات 

بتجارب الشعراء“.
ويؤكد الشاعر والناقد اللبناني كامل 
فرحـــان صالـــح أن الإشـــكالية المطروحة 
حول مفهوم الشـــعر ومعنـــاه اليوم تعد 
من الإشـــكاليات القديمة/ الجديدة، كون 
كل جيل من الأجيال الأدبية يسعى جاهدًا 

لبلـــورة مفهومه الخاص للشـــعر ويطرح 
من خلاله زاوية النظر للثلاثية المعهودة: 
الشـــاعر – النص – المتلقي/ القارئ. بناء 
عليـــه، تبـــدو اليوم هذه النظـــرة مصابة 
بالإرباك بســـبب ما اســـتجد مـــن عوامل 
طـــرأت علـــى هـــذه الثلاثية، منهـــا مثلاً 
تحـــول عامل الوقـــت بين كتابة الشـــاعر 
لنصـــه وتلقي القـــارئ للنـــص إلى قيمة 
وقتيـــة تكاد لا تذكر، كـــون عامل التفاعل 
أصبح مباشـــرًا مع النص بعد نشره على 
مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بخلاف 
ما كان يحدث ســـابقًا من مرور الديوان/ 
الكتاب بمرحلة الطبع والنشر والتوزيع.

ويضيـــف ”لقـــد خلقت هـــذه العملية 
إشـــكالية كبرى لمســـتقبل الكتاب الورقي 
خصوصًا،  الشـــعري  والكتـــاب  عمومًـــا 
فنحـــن لا يمكن لنـــا أن نتجاهل هذا الكم 
الهائل من الكتب المنشورة مجانًا بصيغة 
PDF، فضـــلا عـــن المعلومـــات والأبحاث 

والدراســـات والمقـــالات. ومعظمها يمكن 
الحصول عليه بكبســـة زر كما يقال. أمام 
هذا الوضع المســـتجد، يمكن للمتابع أن 
يلحظ أن المشـــكلة لا تقتصر على الشـــعر 
فحســـب، بل هي تشـــمل مفهـــوم الثقافة 
ومعناهـــا اليوم. وهي في كل هذا، تواجه 
مشـــكلة ســـببها ما بات يعرف بـ‘الثقافة 
الحـــرة‘ أي بالمعنـــى البســـيط المجانية. 
لـــذا، وبالعـــودة إلـــى الإشـــكالية، يبدو 
مـــن الصعوبة إطـــلاق مصطلـــح ’المناخ 

على الشـــعر مـــن دون الأنواع  المناهض‘ 
الأخرى، فنحـــن منذ بروز الثورة الرقمية 
ا، ولعلنا  وانتشارها أمام وضع جديد كليًّ
نحتاج إلى المزيد مـــن الوقت لنتمكن من 
طـــرح حكم نهائي على هـــذه الظاهرة أو 

تلك“.

سؤال حائر

يرى الشاعر والفنان التشكيلي سامح 
قاســـم أن للشعر روحا شـــفيفة وساحرة 
ومدهشـــة، ومـــن المؤســـف حقـــا أن هذه 
الـــروح باتت ثقيلة علـــى ثقلاء الروح من 
أولئك الناشـــرين ســـواء كانوا حكوميين 
أو مســـتقلين. وأصبح الشـــعر الحقيقي 
في مـــأزق كبيـــر أمام ســـطوة التهميش 
وفحـــش زمن الرواية. كمـــا باتت النوافذ 
موصدة أمام القصيدة والشـــعراء الجدد 
الذين يتلمســـون الطريق بموهبة كبيرة 
وحمـــاس لا يحـــد، مما جعلهـــم يلجأون 
إلى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
غدت منابر قوية ليقدمـــوا إبداعاتهم من 

خلالها.
ويضيف ”على هـــذه المواقع تصادف 
قراء منهم الخبير بالشعر ومنهم المتذوق 
ومنهم الذي يصادف الشعر للمرة الأولى 
وهنـــا يصبـــح الشـــاعر أمـــام جمهوره 
مباشـــرة تماما كما يحدث لممثلي المسرح 
ويكون رد الفعل والاستحســـان أو النقد 
لحظيـــا وآنيّا، ممـــا يحفز الشـــاعر على 
الاســـتمرار وتطوير أدواتـــه ولغته لقطع 
مســـافة أكبـــر نحـــو قصيدته المنشـــودة 
ونحو جمهوره أيضا. ودور الشعراء إزاء 
ما يحدث من تحولات واســـتبعاد للشعر 
مـــن الحياة والواقع هـــو إنتاج مزيد من 
القصائد التي تستعير الواقع وفق قواعد 
القول الشـــعري وأن يكـــون عالمهم مليئا 
بالتخيلات التي تفصح عن الأشـــياء من 
حولهم وعن العالم والإنسان ليصلوا إلى 

الناس بأي وســـيلة لترسيخ قيمة الشعر 
في عالم بات قاسيا وماديا وبلا رحمة“.

ويوضح الشـــاعر والناقد أسامة جاد 
أن سؤال الشعر بالأســـاس سؤال حائر، 
وهو لحظـــي دائمـــا؛ أنت تكتـــب النص 
وترغب في اختبـــار خيارك الجمالي لدى 
مـــن تثق بذائقتهم في العـــادة. كان الأمر 
قبل وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج 
إلـــى وقـــت طويل في صفوف النشـــر في 
المجـــلات الدوريـــة، حتى تختبـــر نصك 
وترى أثر تصورك الجمالي لدى المهتمين. 
الآن صار من الممكن أن تكتب النص الآن، 
وتحصل على موقف آني تجاه اجتراحك 

الشعري.
ويتابع ”الأخطر هو موقف الناشرين 
من الشـــعر، هل تصـــدق أنني حاولت مع 
أربـــع دور نشـــر لأجـــل إصـــدار ديواني 
الثاني، والإجابة واحدة: الشـــعر لا سوق 
لـــه. الأخطر طـــوال الوقت هـــو حظوات 
المجلات: هي تنشـــر لأنها تعرفك، وإذا لم 
تعرفـــك ففي احتمالات كثيـــرة قد لا يجد 
نصك طريقـــه إلى النشـــر. عندي تجربة 
شـــخصية تخـــص النشـــر والمســـابقات 
عندمـــا قرر أحدهم حجـــب ديوان لي عن 
لجنـــة التحكيـــم: اندهشـــت أيامهـــا؛ ما 
مشـــكلة الديوان حتـــى لا يصعد على أقل 
تقديـــر إلـــى قائمـــة الجائـــزة القصيرة؟ 
لكنني ســـمعت من أحـــد المحكمين أنه لم 
ير ديواني بالمرة. على هذا وقس. ويبقى 
أن وسيلة التواصل فيسبوك أو تويتر أو 
حتى رســـالة إيميل شـــاهد على أننا كنا 

هنا، وكتبنا شعرا“.
وينبـــه الشـــاعر حمـــدي عابدين إلى 
حقيقة أن ما يلاقيه الشاعر من إحباطات، 
فضـــلا عن جريـــه كالوحش فـــي البرية، 
يجعله لا يلتفت إلا قليلا لقصيدته، وهذا 
فـــي مرحلـــة معينة مـــن الغيبوبـــة التي 
يعيش فيها والناتجة عن اللهاث المستمر 

من أجل توفير أدنى مستوى للحياة.

الشعر في مواجهة فساد المشهد الثقافي وفيسبوك 
هو الحل الخطير

شعراء عرب: وسائل التواصل الاجتماعي سهلت نشر الشعر لكنها أفقدته مكانته
ــــــم الأدب، حيث  أحدثت وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي ثورة كبيرة في عال
ســــــاهمت في تراجع الوسائل التقليدية للنشــــــر من مجلات وصحف ودور 
نشــــــر ومطابع وغيرها، لتحل بديلا عنها صفحات ينشــــــئها الكتاب ليقدموا 
فيها نصوصهم للقراء بشكل سلس وسهل وحر، ولعل أكثر المستفيدين من 
هذه المواقع الشــــــعر، الذي راج فيها بشكل لافت، لكنها تسببت في تعرضه 
إلى هزات غير مســــــبوقة. ”العرب“ كان لها هذا الاســــــتطلاع لآراء عدد من 

الشعراء العرب حول الشعر العربي اليوم وتأثير مواقع التواصل عليه.

وسيلة التواصل فيسبوك 

أو تويتر أو حتى رسالة 

إيميل يمكن أن تكون 

شاهدا على أن الشعراء 

كانوا هنا وكتبوا شعرا

الشاعر العربي يعيش واقعا صعبا اليوم (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في مواقع التواصل 

الشاعر أمام جمهوره 

مباشرة

سامح قاسم

المشكلة لا تقتصر 

على الشعر بل تشمل 

الثقافة ككل

كامل فرحان

الشاعر في مرحلة 

معينة ينسى تماما 

أنه شاعر

حمدي عابدين

الأخطر اليوم هو 

موقف الناشرين من 

الشعر

أسامة جاد

الكتابة علاج 

م 
ِّ

ويمكنها أن تقو

نفسها بنفسها

سمير درويش

وسائل التواصل 

سهلت النشر ولكنها 

لم تخلق وعيا

علي جعفر العلاق

في شبكات التواصل 

الاجتماعي يصنع 

الشاعر فضاءه الحر

سامي الغباشي

العطاء الشعري 

العربي غزير وغني 

لكنه محاصر

عماد غزالي
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 يقــــوم الفنانون التشــــكيليون بدورهم 
مــــن خلال أعمالهــــم الفنية لنشــــر الوعي 
بضرورة نهج أسلوب حياة أكثر استدامة، 
فنجدهم ”من خلال قوة خيالهم وأدواتهم، 
يلفتــــون الانتباه إلى الواقع الذي لا يمكن 
إنــــكار الضــــرر البيئي الحاصــــل به، مع 
تأكيدهم على الحاجة إلى أســــلوب حياة 
مستدام، فيركز بعضهم على إعادة النظر 
في وسيطهم الفني فيتبنّون وسائط أكثر 
اســــتدامة، مثل الفن ســــريع الزوال وفن 

الأرض والفن المعاد تدويره أيضا“.
للفــــن البيئــــي تاريخ طويــــل، لكن مع 
المخاطر المناخيــــة المتزايدة ازداد اهتمام 
الفنانــــين بالموضــــوع في محاولــــة منهم 
لنشــــر الوعــــي بضــــرورة الحفــــاظ على 
الكوكــــب وإيجاد الحلول للمشــــاكل التي 
تهــــدده، ولتحقيــــق ذلــــك تبنوا وســــائل 
جديــــدة ومغايرة وقادرة على التعبير عن 
ذلــــك، حيث لم يعد الفنان يكتفي بالتعبير 
عمــــا هو جمالــــي محض، وإنمــــا أصبح 
يُخضع عمله لرؤيته الخاصة التي تمكنه 
مــــن لاحدودية التعبيــــر وخصوبته، وهو 
أمــــر يمكّــــن المتلقي من التفاعــــل مع هذه 

الأعمال والتأثر بالرسائل المحملة بها.

فن البيئة

إن الطبيعــــة من أهم مصــــادر الإلهام 
لــــدى الفنانين، لذلك حضــــرت في لوحات 
الفنانــــين الكلاســــيكيين والرومانســــيين 
بخروجهم  عُرفــــوا  الذين  والانطباعيــــين 
للرســــم في الهواء الطلق بدل القيام بذلك 
في الاستوديوهات المغلقة، وبدأت بوادر 
اســــتدامة الفن مع الدادائية والتكعيبية، 
فبابلو بيكاســــو مثلا استعمل في بعض 
أعمالــــه الصحف القديمة والخشــــب، كما 
أنجز لوحــــة «الحلم» بالزيــــت على قطعة 
كرتون ومنحوتته «رأس الثور» اســــتخدم 
لإنجازها مقودا وكرســــي دراجة، وهاتان 
المدرســــتين تأثر بهما فن البــــوب والذي 
من أبرز فنانيه أندي وارهول، ومن أوجه 
ذلــــك التأثر أخــــذه عنهما تقنيــــة الكولاج 
والتركيب والتجميع وهي تقنية لخصها 
أولينير بقوله ”يمكنك أن ترسم بأي مادة 
تعجبــــك، بالأنابيب والطوابــــع البريدية 
وقطــــع  اللعــــب..  أوراق  أو  والبطاقــــات 

القماش والصحف“.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك اعتمــــد فنانو 
البــــوب التنصل من العــــرض في الأماكن 
التقليديــــة المغلقة كالمتاحــــف والمعارض 
واستبدلوها بأماكن مفتوحة في الطبيعة 
الفنية  بالأعمــــال  فخرجــــوا  كالحدائــــق، 
من صــــالات العــــرض ومكّنــــوا الجمهور 
الواسع من رؤية هذه الأعمال والتواصل 
مــــع الفنانين، ومن الفنانين التشــــكيليين 
العرب الذين ســــلكوا نفــــس النهج، فريد 
بلكاهية، حيث نظم ســــنة 1969 بالتعاون 
مع فنانين آخرين معرضا بساحة ”جامع 
الفنــــا“ بمراكش في الهــــواء الطلق، وهو 
وهــــذه  الواضــــح“،  ”المعــــرض  بعنــــوان 
كلهــــا أمــــور تعــــد إرهاصات أولــــى لفن 

البيئة.
لكــــن انتبــــاه الفنانــــين إلــــى الضرر 

الذي لحق بالبيئة وتبنيهم للفن 
المستدام بدأ بدايته 
الحقيقية مع فناني 

البيئة حيث 
عمل الفنانون 

في هذا 
المجال في 

الغالب 
تحت 
راية 

جماعة 
”فناني 

البيئة“، 

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن أعمــــال هؤلاء 
الفنانــــين ”كانــــت في الغالــــب ذات طابع 
مفاهيمــــي، وأكبــــر حجمــــا.. وفن الأرض 
على سبيل المثال، كان جزءا مهما من هذه 

الحركة“.
كيف يســــاهم التشــــكيل في استدامة 

الكوكب؟
إن الحــــوار العــــام حــــول اســــتدامة 
الكوكب يجعــــل الفنان التشــــكيلي داخل 
التجربــــة، حيث تُعدّ جهــــوده وإنجازاته 
الفنيــــة تعزيــــزا لهــــذا الحــــوار، وتتمثل 
هــــذه الإنجــــازات فــــي تنفيــــذه لتصاميم 
وأعمــــال فنية تخدم البيئــــة، ومن خلالها 
يجنــــح الفنــــان للغة فنية تؤســــس لطرح 
لإيجاد  والتطلــــع  والتســــاؤلات  الأفــــكار 
الحلــــول للمعضــــلات البيئيــــة المهــــددة 
للكوكــــب، فينتج الفنان مــــن خلال أعماله 
الفنيــــة خطابا بصريــــا لا يخضع للحكم 
للــــدلالات  وإنمــــا  للمتلقــــي،  الجمالــــي 
المتعــــددة التي يحبل بهــــا، كما هو الأمر 
فــــي الفــــن المفاهيمــــي بصفة عامــــة وفن 
البيئــــة بصفة خاصة، إنه فــــن يقوم على 
الفكــــرة التي يخضــــع لها الشــــكل، فهي 
التــــي توجــــه الفنــــان لبناء عملــــه الفني 

وإنتاجه.
 والســــبيل الســــالك إلى ذلــــك يتمثل 
فــــي تغيير هذا المتلقي لســــلوكه، وقد أكد 
ذلك الفيلســــوف الفرنســــي السويســــري 
البيئيــــة  القضايــــا  فــــي  المتخصــــص 
دومينيــــك بــــورغ بقولــــه ”عندمــــا نكون 
أمام ظاهرة من مســــتوى مختلف، وأمام 
خســــائر مــــن مســــتوى مختلــــف، تنهار 
كل تدابيرنــــا المعتمــــدة علــــى التقنيات، 
حيــــث الحلــــول تصبح جزئيــــة، فتصبح 
الطريقة الوحيــــدة للمواجهة هي العودة 
وإلــــى الســــلوكيات لذلــــك لن يتــــم تقليل 
التلوث على المستوى العالمي بالتقنيات، 
الــــدرس  هــــو  هــــذا  بالســــلوكيات،  بــــل 

المستفاد“.
ونظرا إلــــى ضيق المجال ســــنتطرق 
لنوعين مــــن الفنون التي تهتــــم بالبيئة، 
وهمــــا فــــن إعادة تدويــــر النفايــــات وفن 
مــــن  مباشــــرة  يســــتفيد  الــــذي  الأرض 

الطبيعة.

تدوير النفايات وفن الأرض

من أجل الإســــهام فــــي التقليص من 
مخاطر النفايات علــــى الكوكب والحفاظ 
علــــى التــــوازن البيئي، تبنّــــى الكثير من 
الفنانــــين التشــــكيليين إعــــادة التدويــــر، 
وحولــــوا نفايات عديمــــة القيمة ومهددة 

للبيئة إلى قطع فنية وجمالية.
وإعادة التدوير في الفن أو استعمال 
النفايــــات كمــــادة أولية لإنجــــاز الأعمال 
الفنية، ليســــت وليدة الوقت الراهن الذي 
أصبحــــت فيه النفايات تشــــكل همّا يثقل 
كاهل كل الأطراف، وإنما شكل فن التدوير 
فــــي فترات محــــددة عند بعــــض المدارس 
الفنية ثــــورة على الســــائد وأيضا نوعا 
من تبني بعض الفنانين لفكرة مفادها أن 
الأشــــياء التافهة والمهملة يمكن تحويلها 

إلى عمل فني له قيمته الجمالية.
 وأول الفنانــــين الذيــــن قاموا بإعادة 
التدوير مارسيل دوشــــان وتمثل ذلك في 
قيامــــه بإنجاز عمل فني ســــنة 2013 وهو 
عبارة عن تركيب عجلة دراجة على كرسي 
خشبي، وقد اعتمد أشياء «لا جميلة ولا 
قوله،  بحســــب  قبيحة» 
أي أشياء مجردة من كل 
قيمــــة لإنجاز عمله 
فــــكان  الفنــــي، 
رائدا في اعتماد 
إعادة  فــــن 
وهو  التدوير، 
بذلــــك يكــــون 
قد أكد على 
جعل  إمكانية 
الفــــن ينتمــــي 
لليومي والعادي، 

فكان عمله استباقيا، وقد خرق من خلاله 
المتعــــارف عليه بطريقة مســــتفزة للذائقة 
البصريــــة وقتهــــا، لكنه بالمقابل، حســــب 
الناقد فاروق يوســــف ”استطاع أن يكون 

له أكبر الأثر في صياغة فن المستقبل“.
إلى  وتحويلهــــا  النفايــــات  وتدويــــر 
أعمــــال فنيــــة ظهــــر أيضا بعــــد الحرب 
العالمية الثانية التي خلفت مدنا مكدســــة 
بكتل من النفايــــات الحربية، فلجأ الكثير 
من الفنانــــين إلى إعادة تدوير الأســــلحة 
الحربيــــة المعطلــــة التي خلفهــــا الجنود، 
وتحويلهــــا إلــــى تحــــف فنية ســــعوا من 
خلالها لإعادة بعــــض الجمالية المفقودة 

إلى المدن التي شوهتها الحروب.
أما الفنانون المعاصرون فقد اعتمدوا 
فن إعادة التدوير كنوع من الإســــهام في 
الحفاظ على اســــتدامة الكوكب والإسهام 
فــــي نشــــر الوعي للحفــــاظ عليــــه بطرق 
جماليــــة، حيــــث يقــــوم الفنــــان بتحويل 
النفايــــات إلى قطع فنية لها قيمة جمالية 
ترقــــى بالذائقة البصريــــة للمتلقي، وفي 
نفس الوقت تســــاهم فــــي تخفيف العبء 
عن البيئة المثقلــــة بالنفايات، ويؤكد ذلك 
الفنان والنحات الســــوري سليمان أحمد 
فيــــرى أن ”الهــــدف من الفــــن البيئي هو 
الإقناع بأن كل شــــيء يرمى من الممكن أن 
يشــــكل عملا فنيا إذا أعيد تدويره بشكل 

فني“.

وأيضــــا يعــــدُّ اهتمام الفنــــان بإعادة 
التدوير تأكيدا على وعيه بقدرة الفن على 
الإســــهام في التغييــــر، ويؤكد ذلك الفنان 
التشكيلي السوري باســــم الساير بقوله 
”بتخفيض كمية النفايــــات التي ننتجها، 
نصل إلى عالم أكثر إشــــراقة وبهجة، ولا 
يوفــــر لنا ذلــــك إلا الفن“. (الســــاير يعيد 
تدوير النفايــــات.. الفنّ خــــلاص البيئة، 
شــــاكر نــــوري، العربــــي الجديــــد، يوليو 

.(2014
أمــــا فن الأرض وفهــــو أحد اتجاهات 
الفن المفاهيمــــي، ومن خلاله يقوم الفنان 
بتحدي المعارض المغلقة، حيث يتم إنتاج 
العمل الفني مباشرة في البيئة الطبيعية، 
والمادة الأساسية لهذا النوع من الفن هو 
الطبيعة، فيقترب بذلك الفن من أســــلوب 
الحياة والبيئة الطبيعية نفســــها، حيث 
يتم صنــــع الأعمــــال الفنية مــــن عناصر 
والرمل،  والتــــراب  كالصخور  الطبيعــــة، 
للفنان  ومن هذه الأعمال ”حقــــول البرق“ 
والتر دي ماريــــا، ويتمثل هذا العمل في 
تركيب دائم مكــــون من 400 عمود 
فولاذي تتوزع على مســــافة 
ميل واحــــد، وتوجد 
في ســــهل 

صحــــراوي في كويمادو بنيو مكســــيكو، 
وأيضــــا مــــزج ألان سونفســــت الطبيعة 
والثقافــــة فــــي عملــــه الفني، حيــــث أعاد 
الطبيعــــة التاريخية والفن المســــتدام إلى 
مدينــــة نيويــــورك، من خلال زرعــــه لغابة 

حضرية في قلب مدينة نيويورك.
 وهناك عمل آخــــر ينتمي لفن الأرض 
لروبــــرت سميثســــون، وهــــو عبــــارة عن 
ممشــــى حلزوني الشــــكل يتألف من 1500 
قــــدم  تم بنــــاؤه باســــتخدام 5000 طن من 
الصخور البازلتية ويعد القطعة الأشــــهر 
في الأعمال المحســــوبة علــــى فن الأرض، 
ويوجــــد في البحيرة المالحــــة الكبرى في 

شمال ولاية يوتا بالولايات المتحدة.
 ومــــا تمكــــن ملاحظتــــه، أن الأعمــــال 
تســــمح  الأرض  لفــــن  المنتميــــة  الفنيــــة 
للإنسان بالاتصال بالبيئة وتذكّره بجمال 

الطبيعة وبضرورة الحفاظ عليها.

التقنيات الرقمية

لجــــأ الكثير من الفنانين التشــــكيليين 
إلــــى التقنيــــات الرقمية لإنجــــاز أعمالهم 
الفنيــــة مــــن أجل الإســــهام في اســــتدامة 
الكوكــــب، وســــبب قيامهــــم بذلك حســــب 
باتريــــك  الأميركــــي  التشــــكيلي  الفنــــان 
جيليســــبي أن ”الحياة المعاصرة تســــير 
باتجاه أكثر تعقيدا، وأصبحت في حاجة 

إلى أدوات تعبيرية جديدة“.
 وأشــــهر هــــؤلاء الفنانــــين، ناتالــــي 
وبــــروك  شــــولت  وجيمــــي  جيريمينكــــو 
ســــينجر، وتمكن هــــؤلاء الفنانــــون ”من 
إنشــــاء مشاريع فنية مســــتدامة تطور ما 
يسمى أحيانا ’علم المواطن‘، وتنبني هذه 
المشــــاريع على تحويل الأجهزة المحمولة 
مــــن أدوات اتصال بســــيطة إلــــى أدوات 
قياس متصلة بالشــــبكات المتنقلة، تراقب 
العوامــــل البيئيــــة مثل جــــودة الهواء أو 
التلوث، وهذه المشــــاريع قامــــت بدمج ما 
هو رقمي وتقني بمــــا هو بيئي من خلال 
إنشــــاء ومشــــاركة وإعادة دمج التقنيات 
الجديــــدة والمتطورة، من أجل التمكين من 
زيــــادة الوعي بالاســــتدامة وأيضا تمكين 
المواطنين من المســــاهمة فــــي صنع القرار 

بشأن بيئتهم“.
جيريميجنكــــو  ناتالــــي  وتؤكــــد 
الفنانــــة والعالمــــة الأســــترالية من خلال 
أعمالهــــا الفنيــــة على ضرورة اســــتثمار 
التكنولوجيــــا في الفن لخلــــق نظام بيئي 
صحي بطريقــــة جماعية من خلال اغتنام 
الفرصة الحقيقيــــة التي تقدمها التقنيات 
الجديدة، للبدء في التعامل مع التحديات 
البيئيــــة المهمــــة، وكنمــــوذج علــــى هــــذا 
النوع مــــن الأعمــــال الفنية التــــي تعتمد 
التكنولوجيــــا، عمل ناتالــــي الفني حول 
صحة الأســــماك، ويتلخص هذا العمل في 
تركيــــب عوامات تطفو فــــوق الماء في نهر 
ديروينت، وترتفع مترا واحدا إلى الأعلى، 
وتغوص متــــرا آخر تحت المــــاء، وعندما 
تمر ســــمكة أســــفل العوامــــة، ينير ضوء 
فــــي الأعلــــى، فيتحول إلى اللــــون الأحمر 
كإعــــلان عن ندرة الأكســــجين المــــذاب في 

الماء.

أما وفرة الأكسجين فيدل عليها تحول 
الضوء إلى اللون الأخضر والأزرق، وتمكن 
هذه التقنية من خلق مهرجان من الألوان 
على ســــطح النهر في الليل، كما يستطيع 
الجمهــــور أيضا الاطلاع على جودة المياه 
من عدمها من خــــلال تمثيل مرئي. وترى 
جيريميجنكو أن ”هذا المشــــروع يجعل ما 
هــــو غير مرئي؛ أي الأكســــجين المذاب في 
الماء، أحد أهــــم العوامل في صحة النظام 

البيئي“.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك فــــإن المعارض 
الفنية الحقيقية أيضا تســــاهم في زيادة 
التلوث، لأنهــــا تتطلب تنقل الأشــــخاص 
والتغليــــف والشــــحن، لكــــن مــــع جائحة 
كورونا استبدلت هذه المعارض بمعارض 
افتراضيــــة، وبذلــــك يكــــون ســــوق الفن 
قــــد غيّر القائمــــون عليه طريقــــة إدارتهم 
لأعمالهم، فساهموا في تقليل التلوث، كما 
اكتشــــف أصحاب دور العرض في العالم 
الافتراضي طريقا ســــالكا لتوسيع قاعدة 
جمهورهم وإشــــراك مجموعة متزايدة من 
جامعي الأعمال الفنية المحتملين الأصغر 
ســــنا، فتحولت العديد مــــن المعارض إلى 
منصــــات افتراضية وأصبح ســــوق الفن 
يخصــــص المزيد من المــــوارد لمواقع البيع 
عبر الإنترنت، وهــــذا التوجه نحو ما هو 
افتراضي يعد أكثر اســــتدامة لأنه يحفظ 
البيئــــة ويلائــــم توجهــــات ســــوق الفــــن 
ويخفف مــــن الإكراهات التــــي نتجت عن 

كوفيد – 19.

الفن التشكيلي المستدام

من مظاهر الاســــتدامة في الفن، قيام 
عــــدد متزايــــد مــــن الفنانين التشــــكيليين 
بمبادرات لها تأثير إيجابي على الكوكب، 
مــــن خــــلال تجنــــب المــــواد الشــــائعة في 
التشــــكيل باعتبارها موادا ملوثة للبيئة 
واســــتبدالها بمــــواد بديلة تخــــدم البيئة 
”لأن إنشاء فن مســــتدام يدعو إلى ضرورة 
الانتباه إلى المواد المســــتخدمة، فالألوان 
الصديقــــة للبيئــــة، علــــى ســــبيل المثال، 
اكتســــبت مكانة بارزة في الآونة الأخيرة 
كخيــــار قابل للتطبيق، وهي مصنوعة من 

مكونات غير ســــامة، كما أنها غير ملوثة 
وليس لها تأثير سلبي على البيئة، خاصة 
عنــــد التخلــــص منهــــا. ويعد اســــتخدام 
الألوان الطبيعيــــة، المصنوعة من أصباغ 
مشتقة من النباتات خيارا سليما من قبل 

الفنانين“.
وســــنمثل على ذلــــك بفنان تشــــكيلي 
مغربــــي وهو الراحل فريــــد بلكاهية الذي 
اســــتخدم في أعماله الفنية التي أنجزها 
على حوامل من الجلد والخشب، ملوّنات 
ذات أصــــل طبيعي، كالحنــــاء والزعفران 
وقشــــر الرمــــان والصمــــغ، فيغــــدو بذلك 
الجِلــــد مثلا عند بلكاهية حســــب الباحث 
المغربي الزاهي ”بشــــرة العالم والأصباغ 
تلاوينهــــا الطبيعيــــة التــــي بهــــا تبــــدو 
المقدّســــة“.  وجغرافيتهــــا  تضاريســــها 
(فريــــد الزاهــــي، بلكاهية… الفنــــان الذي 
يسبر أســــرار الوجود، العربي الجديد، 3 

نوفمبر 2014).
من أجل اســــتدامة الكوكــــب لا بد من 
تضافر الجهود لتحقيق ذلك، خاصة وأن 
الاستهلاك المفرط هو ما أدى إلى استنزاف 
الطبيعة، لذلك فإن الفن يوجه رسائل إلى 
الساســــة أيضا مــــن أجل اتخــــاذ قرارات 
تخــــدم الكوكــــب، فيتجــــاوز بذلــــك ما هو 
جمالي إلى المطالب السياسية، لأن بعض 
القــــرارات السياســــية تؤدي إلــــى تدهور 
الطبيعــــة، كمــــا أن القرارات السياســــية 
أيضا تملك صلاحيات تقليص اســــتنزاف 
الكوكب، ومن هنا يمكن اعتبار فن البيئة 
نوعا من النضال من أجل تحقيق التوازن 
البيئــــي والحفاظ على الكوكب، لذلك نجد 
الفنانــــين يــــرون أن أعمالهــــم الفنية غير 
كافيــــة لتوصيــــل رســــائلهم إلــــى المتلقي 
ولإحــــداث التأثير المطلــــوب، يلجأون إلى 
عقــــد المؤتمــــرات والندوات مع الشــــركاء 

كالعلماء والفلاسفة.
ومن هنا يتأكد بأن الفنان يســــعى من 
خلال أعمالــــه ومشــــاريعه الفنية لخدمة 
البيئة بهــــدف إحداث تغييــــرات تصحح 
علاقة الإنســــان بالطبيعة وتشكل تفاعلا 
يحــــدث فرقا لصالــــح البيئة التي أضحت 
متضررة، وهذا يؤدي إلى تحســــين صحة 

الإنسان والبيئة وإلى مستقبل مستدام.

الفن البيئي رسالة للحفاظ على الكوكب
فنانون يكرسون أعمالهم التعبيرية اللامحدودة لحماية الحياة

تتمثل استدامة الفن التشكيلي في استدامة مقاومة الفنانين بواسطة فنهم 
ــــــك القدرة التي  ــــــة، لأن ما يتمتع به فــــــن البيئة هو تل ــــــكل ما يضر بالبيئ ل
ــــــر وعينا الاجتماعي وتقويم ســــــلوكياتنا، كما يحثنا  ــــــا من أجل تغيي تلهمن
ــــــى إحداث تغيير حقيقي فــــــي محيطنا لتعزيز الاســــــتدامة البيئية التي  عل
تتلخص في تكريس مــــــا يحافظ على الكوكب، والوعي بخطورة ما يهدده، 
ــــــا أيضا، وما كوفيد – 19 إلا نموذج على ذلك، ويمكن  وبالنتيجة ما يهددن
اعتباره تحذيرا للبشــــــر ليغيروا ســــــلوكهم تجاه بيئتهم، لأن الفايروسات 

تنشط وتتكاثر وتتنقل مع التلوث البيئي.

مع المخاطر المناخية 

المتزايدة ازداد اهتمام 

الفنانين بالفن البيئي في 

محاولة لنشر الوعي بضرورة 

الحفاظ على الكوكب

حورية الظل

ر

كاتبة مغربية

فن يقوم على الفكرة التي يخضع لها الشكل (عمل لروبرت سميثسون)

خطاب بصري لا يخضع للحكم الجمالي للمتلقي

لكــــن انتبــــاه الفنانــــين إلــــى الضرر 
الذي لحق بالبيئة وتبنيهم للفن

المستدام بدأ بدايته 
الحقيقية مع فناني

البيئة حيث
عمل الفنانون 

في هذا 
المجال في 

الغالب 
تحت 
راية 

جماعة 
”فناني 

البيئة“، 

عبارة عن تركيب عجلة دراجة على كرسي
خشبي، وقد اعتمد أشياء «لا جميلة ولا
قوله، بحســــب  قبيحة» 
أي أشياء مجردة من كل
قيمــــة لإنجاز عمله
فــــكان الفنــــي، 
رائدا في اعتماد
إعادة فــــن 
وهو التدوير، 
بذلــــك يكــــون
قد أكد على
جعل إمكانية 
الفــــن ينتمــــي
لليومي والعادي،

نصل إلى عالم أكثر إشــــراقة وبهجة، ولا
(الســــاير يعيد يوفــــر لنا ذلــــك إلا الفن“.
تدوير النفايــــات.. الفنّ خــــلاص البيئة،
شــــاكر نــــوري، العربــــي الجديــــد، يوليو

.(2014
أمــــا فن الأرض وفهــــو أحد اتجاهات
الفن المفاهيمــــي، ومن خلاله يقوم الفنان
بتحدي المعارض المغلقة، حيث يتم إنتاج
العمل الفني مباشرة في البيئة الطبيعية،
والمادة الأساسية لهذا النوع من الفن هو
الطبيعة، فيقترب بذلك الفن من أســــلوب
الحياة والبيئة الطبيعية نفســــها، حيث
يتم صنــــع الأعمــــال الفنية مــــن عناصر
والرمل، والتــــراب  كالصخور  الطبيعــــة، 
للفنان ومن هذه الأعمال ”حقــــول البرق“
ووالتر دي ماريــــا، ويتمثل هذا العمل في
عمود  تتركيب دائم مكــــون من 400
وفولاذي تتوزع على مســــافة
وواحــــد، وتوجد ييميميلل
في ســــهل

المواط
بشأن
و
الفنا
أعما
التكن
صح
الفرص
الجد
البيئ
النوع
التكن
صح
تركي
ديرو
وتغو
س تمر
فــــي
كإعـــ
الماء.
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  لم تتوقف الســــينما عن عرض قصص 
ووقائــــع وتفاصيل عن الحربين العالميتين 
الأولــــى والثانيــــة وحتى الســــاعة هنالك 
المزيــــد من الأفــــلام الســــينمائية التي يتم 
إنتاجها في كل عــــام تقريبا والتي تواكب 
وتجــــري مقاربــــات مــــن زاويــــا متعــــددة 
للكارثتين البشريتين اللتين أوديتا بحياة 
الملايــــين مــــن البشــــر ودمّــــرت مجتمعات 

بأكملها.
للمخرج  ها نحن في فيلم ”رَجُل الملك“ 
البريطاني ماثيو فوغن مع مقاربة جديدة 
لأجواء واكبت اشــــتعال الحــــرب العالمية 
الثانيــــة في إطــــار اجتماعي وإنســــاني، 
خلاصته الإجابة عن ســــؤال هــــو ماذا لو 
اتحّدت الجهود والنوايا من أجل منع تلك 
الحرب قبيل اشــــتعالها وقبيــــل أن تلتهم 

حياة أكثر من ثمانية ملايين من البشر.
فــــي  بقــــوة  يحضــــر  الســــؤال  هــــذا 
لحظة عاصفــــة من حيــــاة أورلاندو، دوق 
أوكســــفورد (الممثل رالــــف فينيس) الذي 
يظهر في المشــــاهد الأولى مــــن الفيلم في 
العام 1902، هو وزوجتــــه إيميلي (الممثلة 
أليكســــاندرا ماريا لارا) وطفلهما وهم في 
زيارة لمعســــكر اعتقال فــــي جنوب أفريقيا 
أثناء حرب البوير الثانية أثناء العمل مع 

الصليب الأحمر.
مــــا لــــم يكن فــــي الحســــبان هــــو أن 
يتعرضــــوا جميعا لكمــــين وهجوم قناص 
مــــن البوير يتســــبب فــــي مــــوت الزوجة 
وإصابة أورلاندو في ســــاقه، بينما تطلب 
منه الزوجة وهي تلفظ أنفاسها أن يحافظ 
على ابنهما وأن يســــعى بكل ما يستطيع 

لكي يحول دون وقوع أي حرب أخرى.
مــــن هــــذه الثيمــــة ســــوف ننطلق مع 
أورلاندو أوكسفورد في مساعيه للحيلولة 
دون وقــــوع حــــرب جديــــدة لاســــيما وأن 
الصراعــــات ونزعات الانتقــــام بين الدول 
الأوروبية كانت تنذر باشــــتعال النزاع في 

أي لحظة.

تحولات وصراعات

التحــــوّل في شــــخصية أورلاندو وفي 
مســــار الأحداث سوف نلمســــه بعد مرور 
قرابــــة 12 عاما من تلــــك الواقعة حيث أن 
أورلانــــدو ســــيتحول إلى مؤسســــة خفية 
يخدمه فيها اثنان من العاملين في المنزل، 
جيمونهونســــو)  (الممثــــل  شــــولا  وهمــــا 

وبولي (الممثلــــة غاما ارتيرتون) وهما من 
أورلاندو  لصالح  بالتجســــس  ســــيقومان 
متخفيــــين  مختلفــــة  بــــأدوار  ويقومــــان 
في صــــورة خادمــــين في المنــــزل والهدف 
الأساســــي هــــو ألا تدخــــل الإمبراطورية 
البريطانية تلك الحرب بكل ما تتطلبه من 

احتياطات.
واقعيا تســــير الأمور بمسار مختلف 
فهناك علــــى الخارطة الأوروبيــــة الزعامة 
والفرنســــية  والألمانيــــة  النمســــاوية 
الآخــــر  الجانــــب  وعلــــى  والبريطانيــــة 
الروســــية، لكــــن التحــــول الجــــذري فــــي 
الأحداث سوف يقع مع اغتيال الأرشيدوق 
فرانز فرديناند ولي عهد النمســــا وزوجته 
أثناء زيارتهما لســــراييفو، وهو ما يشعل 
شــــرارة ســــعى أورلاندو بــــكل الطرق إلى 

إطفائها ولكن بلا جدوى.
ففــــي هــــذا المســــار الدرامــــي ينجــــح 
أورلانــــدو مرة فــــي إنقاذ الأرشــــيدوق من 
انفجار مدبّر، لكنه يفشــــل في المرة الثانية 
من إنقــــاذه من المــــوت الذي تقــــف وراءه 

صربيا، مما يؤدي إلى اشتعال الصراع.
خلال ذلك هنالك تســــارع غير مسيطر 
عليــــه للأحداث ينبئ بــــأن المواجهة قادمة 
وأن مســــاعي أورلاندو أوكســــفورد سوف 
تكون بعيدة بمسافات عمّا يجري إعداده، 
لاسيما مع اصطفاف روسيا مع صربيا في 
مواجهة النمســــا لخوض حرب ضروس، 
وكانت ألمانيا قد وقفت ضد روسيا في ذلك 

الصراع.
أمــــا قوات ما عرف بالوفــــاق الثلاثي، 
الذي ضــــم بريطانيــــا العظمــــى وإيرلندا 
والإمبراطورية  الفرنســــية  والجمهوريــــة 
الروســــية، فقــــد وقفــــت ضــــد دول المركز، 
الإمبراطوريــــة الألمانيــــة والإمبراطوريــــة 
النمســــاوية المجريــــة والدولــــة العثمانية 

ومملكة بلغاريا.
لا شــــك أن اشــــتعال حرب هي الأعنف 
في التاريخ والتي عرفت بحرب الخنادق، 
بدت معها مســــاعي أورلاندو ضد الحرب 

مثل صرخة في واد.
لكن المعالجة الإخراجيــــة المبنية على 
كتاب الكوميكس لمؤلفيه مارك ميلر ودايف 
جيبســــون يذهب بنا وبشــــكل يقترب من 
الكوميديا الســــوداء باتجاه آخر مختلف، 
إذ مــــا ينفــــك المخرج يتنقل بنــــا بين نقاط 
الاستقطاب العالمية المنغمسة في الصراع 
فمن واقعة مصرع الأرشيدوق النمساوي 
وزوجته التي أشــــعلت فتيل الحرب سوف 
يذهــــب إلــــى قيصر روســــيا ومــــن ثم إلى 

راسبوتين.
 وبذلــــك ســــوف يتخذ الفيلم مســــارا 
مختلفا يزج فيه بأورلاندو وهو يصل إلى 
حيث يعيش راسبوتين بكل ثقله وسمعته 
المعلومة وكونه مستشارا شخصيا للعائلة 
القيصرية الروســــية، لكن الأمر سرعان ما 
يتخذ شكلا آخر، ها هو راسبوتين بشعره 
الطويــــل والكــــث وقامته الفارعــــة محاطا 
بالحســــان مــــن كل جانب وهــــو يتصرف 
بمــــلء إرادته فهو أب روحي من جهة وهو 

سياسي مبطن وخطير للعائلة المالكة.
لكــــن التحــــول هنــــا وهو مــــا يخالف 
بمقتــــل  المتعلقــــة  التاريخيــــة  الحقيقــــة 
راســــبوتين أن أورلاندو هــــو الذي يطبخ 
المخطط الرئيسي للتخلص من راسبوتين، 
وهنا نشــــاهده يقطــــع الأرض الروســــية 
الوحيــــد  بابنــــه  مصحوبــــا  المتجمــــدة 
وخادميه المخلصين شــــولا وبولي وحيث 
يعقدون جلســــة وهم في القطار ليناقشوا 
نقاط ضعف راسبوتين استعدادا لاغتياله.
  تعــــد له بولــــي نوعا مــــن المعجنات 
المسمومة بينما يســــتدرجه ابن أورلاندو 
لالتهــــام تلك المعجنات لاســــيما وأنه أكثر 
ميــــلا للشــــباب الوســــيمين، كمــــا يجري 
التلميــــح فــــي الاجتماع الــــذي عقدوه في 

القطار.
يصنــــع المخــــرج مشــــاهد اللقــــاء بين 
أورلاندو وراســــبوتين بعناية إذ يتســــاءل 
هــــذا الأخير في وســــط البــــلاط والطبقة 
الأرستقراطية، هل أنت إنجليزي أم نادل، 
فيــــرد عليــــه أورلاندو مباشــــرة وهل أنت 

راهب أم راقص باليه.
ما يلبث ذلك الموقف أن يتطور سريعا 
مع بدء راســــبوتين بالتهــــام المعجنات مع 
علمه أنها محشــــوة بسم الســــيانيد، لكن 
المفارقــــة هي عندمــــا يخبــــر أورلاندو أنه 
لا يخــــاف من الســــم لأنه يلتهم شــــيئا من 

الســــم في كل إفطار وذلك لتقوية مناعته.
ســــوف يؤدي راســــبوتين دور الراهب 
الراقــــص الذي يخوض نزاعا قاســــيا مع 
أورلانــــدو وخادمه وابنه والمشــــاهد التي 
تم صنعهــــا في أثناء تلك المواجهة هي من 

أجمل المشاهد على الإطلاق.

راســــبوتين يعالــــج ســــاق أورلانــــدو 
بالغطس في بركة الثلج الروســــية وبعده 
يشــــفى ليخرج وهو شبه متجمد وليشهد 
مشهد الصراع بين شولا وراسبوتين وهو 
مــــن مشــــاهد الحركة المميزة التي ســــوف 
تتكرر لاحقا مع الابن ومع أورلاندو نفسه 
بعد تعرض شــــولا لطعنــــة كادت أن تنهي 
حياتــــه، وليمضي راســــبوتين في ســــعيه 
لإنهاء حيــــاة أورلانــــدو وابنــــه، لكن تلك 
الرصاصــــة المفاجئة التي انطلقت بشــــكل 
غيــــر متوقع هــــي التي ســــوف تنقذ حياة 
أورلانــــدو وابنــــه بأعجوبــــة ومــــا تلك إلا 

الرصاصة التي أطلقتها بولي.

إثارة مناقشات

فــــي إطــــار تعزيــــز الحبكــــة الدرامية  
للفيلم يتم تعميق ما يربط بين راســــبوتين 
الدولــــة  مؤســــس  لينــــين  وفلاديميــــر 
الإمبراطورية الســــوفيتية، صلة ما أقلها 
رمزيا أنها كمــــا في وقائع وأحداث الفيلم 
ترتبــــط بموجّــــه واحــــد هو ذلــــك الراعي 
الذي هــــو بمثابة أب روحي يصدر أوامره 

للجميع.
مــــرة  كل  فــــي  الأوامــــر  صــــدور  كان 
مصحوبا ببث حبــــكات ثانوية أو فرعية، 
وهــــو الذي يأمر مثلا بإشــــعال الحرب أو 
إطفائها، ولهذا ليس مســــتغربا أن يجتمع 
من دون أن يظهر وجهه مع لينين ليعلنها 
صريحة، عليك أن تكمل المهمة التي بدأها 
راســــبوتين بصــــرف النظــــر عــــن عقيدتك 

السياسية وأيديولوجيتك.
من هنا ســــوف ننتقل إلى حقبة أخرى 
يشــــهد عليهــــا التاريخ نفســــه بــــأن مقتل 
راســــبوتين -لكن ليس علــــى يد الإنجليز- 
ســــوف يعني في ما يعنيــــه بداية انطلاق 
ثــــورة أكتوبر وصعــــود الشــــيوعية التي 
ســــوف تؤســــس دولة لها ثقلهــــا مضافة 
إليهــــا مجموعة دول الاتحاد الســــوفيتي، 
وهــــي بمثابة قفــــزة دراميــــة وتحول في 

السرد الفيلمي.
وللمضــــي فــــي تلــــك الكوميديا 
الســــوداء تجــــد أن لينــــين يتلقــــى 
المجهــــول  ذلــــك  مــــن  التعليمــــات 
بــــكل أريحيــــة فــــي مشــــهد زريبة 
الحيوانــــات عندما يضرب الراعي 
بســــيفه في كل مرة حيوانا، فتارة 
يقطــــع قــــرن غــــزال وأخــــرى يردي 

الحيوان قتيلا، وما بين هذا وذاك لا 
تستقيم الصلة بينه وبين لينين إلا بأن 

يمضي في ثورته في مقابل أن يجد السند 
من ذلك الطرف المجهول.
في تحليلــــه النقدي 
الناقــــد  يذكــــر  للفيلــــم 

برايــــان تاليركو أن تلك الأحــــداث برمتها 

كانــــت محاولــــة تســــليط الضــــوء وإثارة 
مناقشــــات جادة للغاية حول كل شيء من 
الاســــتعمار إلى التكلفة البشــــرية للحرب 
وصولا إلــــى فرضيته أن المخــــرج أراد أن 
يصنــــع فيلما دراميا عن الحــــرب العالمية 
الأولــــى، ولكن بعد ذلك قــــرر الخوض في 

إشكالية رجل الملك.
ربما يثير هذا الرأي نقطة حساسة في 
الســــرد الفيلمي وهي الهشاشة التعبيرية 
وعدم التماســــك السردي بين أجزاء الفيلم 
والتوسع البانورامي إلى مفاصل درامية 
ومنعطفــــات ربما لم تكن تخطر على البال 
ومثالهــــا هو هذا الأخير من بين المشــــاهد 
والمتعلق بتســــلل أورلاندو وســــط حاشية 
القيصر، وليس ذلك فحســــب، بــــل القيام 
بعملية اغتيال مكتملة الأركان لشــــخصية 
تأتي بعد العائلة القيصرية بل إنه يشــــكل 

امتدادا لها وهو راسبوتين.
من جانب آخر فإن المخرج ماثيو فوغن 
في ولعه بكتــــاب الكوميكس المذكور الذي 
يحمل اسم هذا الفيلم كان قد أنجز فيلمين 
مأخوذين عن ذات الكتاب وهما رجل الملك 
– الخدمــــة الســــرية وهو من إنتــــاج العام 
2015 وفيلم ”رجل الملك – الدائرة الذهبية“ 
من إنتــــاج العام 2017، ولهــــذا تجد ظلال 
وأصــــداء واللمســــات الإخراجية حاضرة 
في هذا الفيلم المبني بالأســــاس على فكرة 
التجســــس، فــــإذا بنا نذهب إلــــى أبعد ما 
يمكن تصوره وهو الخوض في إشــــكالية 
تاريخية وعن الأسباب التي فجرت الحرب 
العالمية الأولى وحيثيات اشتعال الشرارة 
الأولى باغتيال أرشيدوق النمسا وزوجته 
وصولا إلى تفاصيل ترتبط بقيصر روسيا 

ونفوذ راسبوتين وما إلى ذلك.
وثمة إضــــاءة أخرى تتعلــــق بالجدل 
الذي أثــــاره هذا الفيلم تحدث عنها الناقد 
أولي ريتشــــاردز في موقع أمباير الشهير، 
إذ يقــــول إن الأمر ينتقل في بعض الحيان 
إلــــى نوع من الجنون وذلك بســــبب قيادة 
العالــــم من طــــرف ثلة مــــن الموتورين إلى 
حافة المــــوت والحرب الطاحنــــة، وهو ما 
ســــوف يقع فعليا ومن هنا فإن كل شــــيء 

يصبح مجنونا إلى حد كبير.

المهمة العجيبة

 الحرب، كما سنرى من خلال الأحداث، 
لا يعود إشعالها فقط إلى رغبة قادة العالم 
في استخدام القوة ضد بعضهم البعض، 
بل إنهــــا في الواقــــع ليســــت إلا مخططا 
رئيســــيا خطيرا كانت قد وضعته منظمة 
غامضة يرأسها رجل غاضب للغاية وغير 

مرئــــي، الذي يكره حقا اللغــــة الإنجليزية 
ويوظف بعض الأشــــرار فــــي التاريخ مثل 
راســــبوتين وهو يعيش في أعالي الجبال 

حياة رعوية منقطعا فيها على الآخرين.
في المقابل ســــوف ينتقــــل بنا المخرج 
إلى إشــــكالية وجدانية مؤثرة في مفصل 
مهم مــــن مجمل المســــاحة الفيلمية والتي 
تتعلق بالتحــــاق الابن كونــــراد بالجيش 

وذلك خلافا لرغبة والده والآخرين.
 خلال ذلك وفي حرب الخنادق المروعة 
فإنه يتمكن من إخلاء جاسوس إنجليزي، 
وهنــــا يبرع المخــــرج في صناعة مشــــاهد 
حربية مميزة تحبس الأنفاس فيما كونراد 
يتحرك في وســــط الانفجــــارات والنيران 
المشــــتعلة من جــــراء المواجهــــة الحربية 
والتي ســــوف تنتهي برصاصــــة تخترق 
رأسه بسبب الشــــك أنه ليس بريطانيا بل 

جاسوس ألماني.
وللمضي في تلك المعالجة الفضفاضة 
فإن دور كونراد كان الوصول إلى رســــالة 
خاصة موجهــــة إلى الرئيس الأميركي في 
ذلك الحين، وهو الأمر الذي ســــوف يصل 
إليه لتتبع ذلك سلسلة من التداعيات التي 
تلت وفاة كونراد والمتعلقة بحالة الانهيار 
المتتاليــــة التي دفعت قيصر روســــيا إلى 
الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن الســــلطة 

وتسليم خطاب التنازل إلى لينين.
ها هو لينين في لحظة زهو بالانتصار 
الــــذي أســــس لثورتــــه البلشــــفية بينمــــا 
علــــى الجانب الآخــــر ثمــــة الإمبراطورية 
البريطانية في وضع لا تحسد عليه، وهو 
ما يعلنه الملك وهــــو يزور أورلاندو ويقلد 
ابنه كونراد وساما رفيعا وفي ذات الوقت 
يشكو إليه خذلان رئيس الولايات المتحدة 

بالتزامن مع انهيار روسيا.
الحدث التاريخي هنا محرك أســــاس 
في دراما متشــــعبة تتعلق بــــإرادات دول 
وليس قناعات ولا مســــاعي أفــــراد ولهذا 
تبدو مهمات أورلاندو أقــــرب إلى الخيال 
والقــــدرات الخارقــــة لاســــيما مــــع تهديد 
بولي مســــاعدته بتركه مــــا لم يغادر الجو 
الكئيب الذي تســــبب به مقتــــل ابنه، وهو 
ما ســــوف يفعله فجأة ليعود إلى ممارسة 
دور الخبير الجاسوس أو رجل الدولة أو 

المستشار أو جميع هذه الوظائف معا.
المغامرة بالنســــبة إلى أورلاندو تبدو 
غرائبية تماما إذ لا تعني المســــافات عنده 
شــــيئا ومثــــال ذلــــك عندما اكتشــــف ذلك 
الوشاح الكشــــميري الأحمر الذي خنق به 
السكرتيرة المدسوســــة في سفارة أميركا 
فــــي بريطانيا، وعرف بأنه يعود إلى بقعة 
نائية في أعالي الجبال في القفقاس أو ما 

جاورها فسوف يكون هناك كالعادة 

هو ومساعدته بولي ومساعده شولا وذلك 
للمضي في المهمة إلى النهاية.

 هنا ثمة حبكــــة ثانوية أخرى تمثلت 
في اكتشاف تلك الجاسوسة ولتكون سببا 
كافيا بالنســــبة إلــــى أورلاندو وللمســــار 
الدرامي للأحداث لكي يمضي في تصاعده 
أو لنقل لكــــي نواصل تلك المهمة العجيبة 

التي يضطلع بها أورلاندو ومساعداه.

ولكـــي تكتمـــل تلـــك الرحلـــة المثقلـــة 
بتداعيـــات الحرب وبالصراعات فإن عودة 
أورلاندو إلى الحياة الطبيعية سوف تعني 
انتقاله لخوض مغامرة، وذلك لمواجهة ذلك 
العقل الشرير المدبر للمؤامرات والحروب 
والمقيم في أعالي الجبال وما سوف يعنيه 
من قطع أنفاس وقدرات خارقة في مشاهد 
تعـــج بالخـــدع البصريـــة وتبرز مـــا لدى 
أورلانـــدو من قدرات تفـــوق الخيال، وهو 
يتمكن من تســـلق جبـــال الجليد الضخمة 
والشاهقة وركوب طائرة شراعية والهبوط 
بمظلـــة مهلهلة ومـــا تبع ذلك مـــن نزالات 
دامية مشـــبعة بالمبالغـــات والطرائف في 
الحركة تعيد لك صـــورة طرزان أيام زمان 
فـــي مغامراتـــه 

العجيبة.

أيد خفية تصنع الحرب ومهمات خرافية لملاحقة من أشعلها

مهمة فردية عجيبة لإيقاف شبح الحرب

فيلم {رجل الملك}.. رحلة عجيبة ومغامرات فردية تحاول منع الحرب
ما بين التاريخ وتحوّلاته ومجرياته ثمة فاصلة، تضيق أو تتّســــــع لكن يبقى 
ــــــك الماضي مصدرا للمزيد مما يمكن أن يروى من وجهات نظر متعددة  ذل
وخاصــــــة عند المنعطفــــــات الأكثر أهمية في تاريخ البشــــــرية وفي مقدمتها 
ــــــي كانت وما تزال مصــــــدرا مهما من المصادر  الحــــــروب والصراعات الت
الســــــينمائية. وهي مصدر فيلم ”رجل الملك“ الذي يعود بشكل خيالي إلى 

التاريخ من زوايا مختلفة.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

رحلة مثيرة لرجل يحاول 

منع الحرب العالمية قبيل 

اشتعالها وقبيل أن تلتهم 

حياة أكثر من ثمانية 

ملايين من البشر

[ مخرج وكاتب سيناريو بريطاني من 
مواليد 1971

[ التحق وهو في الخامسة والعشرين 
من العمر بكلية لندن الجامعية لدراسة 
الأنثروبولوجيا والتاريخ القديم، لكنه 

ترك الدراسة وانشغل بالسينما.
[ كتب الســــيناريو وأخرج العديد من 
الأفــــلام القصيــــرة والتجريبية حتى 
نضجــــت قدراتــــه الســــينمائية فكان 
فيلمــــه الروائــــي الأول الطويل "طبقة 
الكيك" الذي لفت إليه الأنظار وترشح 
للعديــــد مــــن الجوائــــز في مســــابقة 

البافتا.
[ أخــــرج الفيلمين الشــــهيرين "إيكس 
ميــــن" عامــــي 2011 و2014 ثــــم ليبــــدأ 
العمل علــــى كتــــاب الكوميكس "رجل 
الملك" حيث أخــــرج فيلم ”رجل الملك 
– الخدمة السرية“ 2015 و“رجل الملك 

الدائرة الذهبية“ 2017.
[ أنتــــج العديــــد مــــن الأفــــلام منهــــا 
و“الأربعة المدهشون“  ”هاري براون“ 

و“إطلاقة الدم“ وغيرها.

المخرج ماثيو فوغن

طن وخطير للعائلة المالكة.
لتحــــول هنــــا وهو مــــا يخالف 
بمقتــــل  المتعلقــــة  التاريخيــــة 
أن أورلاندو هــــو الذي يطبخ  ين
ئيسي للتخلص من راسبوتين، 
هده يقطــــع الأرض الروســــية 
الوحيــــد  بابنــــه  مصحوبــــا 
لمخلصين شــــولا وبولي وحيث 
ســــة وهم في القطار ليناقشوا 
ف راسبوتين استعدادا لاغتياله.
له بولــــي نوعا مــــن المعجنات 
بينما يســــتدرجه ابن أورلاندو 
المعجنات لاســــيما وأنه أكثر  ك
ــباب الوســــيمين، كمــــا يجري 
ــــي الاجتماع الــــذي عقدوه في 

المخــــرج مشــــاهد اللقــــاء بين  ع
راســــبوتين بعناية إذ يتســــاءل 
ير في وســــط البــــلاط والطبقة 
طية، هل أنت إنجليزي أم نادل، 
ـه أورلاندو مباشــــرة وهل أنت 

قص باليه.
ث ذلك الموقف أن يتطور سريعا 
ســــبوتين بالتهــــام المعجنات مع 
محشــــوة بسم الســــيانيد، لكن 
ي عندمــــا يخبــــر أورلاندو أنه 
من شــــيئا يلتهم لأنه الســــم من

من دون أن يظهر وجهه مع لينين ليعلنها 
صريحة، عليك أن تكمل المهمة التي بدأها 
راســــبوتين بصــــرف النظــــر عــــن عقيدتك 

السياسية وأيديولوجيتك.
من هنا ســــوف ننتقل إلى حقبة أخرى 
يشــــهد عليهــــا التاريخ نفســــه بــــأن مقتل 
راســــبوتين -لكن ليس علــــى يد الإنجليز- 
ســــوف يعني في ما يعنيــــه بداية انطلاق 
ثــــورة أكتوبر وصعــــود الشــــيوعية التي 
ســــوف تؤســــس دولة لها ثقلهــــا مضافة 
إليهــــا مجموعة دول الاتحاد الســــوفيتي، 
وهــــي بمثابة قفــــزة دراميــــة وتحول في

السرد الفيلمي.
وللمضــــي فــــي تلــــك الكوميديا
الســــوداء تجــــد أن لينــــين يتلقــــى
المجهــــول  ذلــــك  مــــن  التعليمــــات 
بــــكل أريحيــــة فــــي مشــــهد زريبة
الحيوانــــات عندما يضرب الراعي

بســــيفه في كل مرة حيوانا، فتارة 
يقطــــع قــــرن غــــزال وأخــــرى يردي
الحيوان قتيلا، وما بين هذا وذاك لا
تستقيم الصلة بينه وبين لينين إلا بأن

يمضي في ثورته في مقابل أن يجد السند 
من ذلك الطرف المجهول.
في تحليلــــه النقدي
الناقــــد يذكــــر  للفيلــــم 

برمتها الأحــــداث تلك أن تاليركو برايــــان

المهمة العجيبة

الحرب، كما سنرى من خلال الأحداث، 
لا يعود إشعالها فقط إلى رغبة قادة العالم 
في استخدام القوة ضد بعضهم البعض، 
بل إنهــــا في الواقــــع ليســــت إلا مخططا 
رئيســــيا خطيرا كانت قد وضعته منظمة 
غامضة يرأسها رجل غاضب للغاية وغير 

المستشار أو جميع هذه الوظائف معا.
المغامرة بالنســــبة إلى أورلاندو تبدو 
غرائبية تماما إذ لا تعني المســــافات عنده 
شــــيئا ومثــــال ذلــــك عندما اكتشــــف ذلك 
الوشاح الكشــــميري الأحمر الذي خنق به 
السكرتيرة المدسوســــة في سفارة أميركا 
فــــي بريطانيا، وعرف بأنه يعود إلى بقعة 
نائية في أعالي الجبال في القفقاس أو ما 

جاورها فسوف يكون هناك كالعادة 

من قدرات تفـــوق الخيال، وهو أورلانـــدو
يتمكن من تســـلق جبـــال الجليد الضخمة
والشاهقة وركوب طائرة شراعية والهبوط
بمظلـــة مهلهلة ومـــا تبع ذلك مـــن نزالات
دامية مشـــبعة بالمبالغـــات والطرائف في
الحركة تعيد لك صـــورة طرزان أيام زمان
فـــي مغامراتـــه

العجيبة.

الفيلم يسلط الضوء على 

التاريخ ويثير نقاشات جادة 

للغاية حول كل شيء من 

الاستعمار إلى التكلفة 

البشرية للحرب



  جنيف – أظهرت دراسة جديدة أجرتها 
جامعـــة جنيـــف بالتعـــاون مـــع جامعة 
ترينتـــو  (إيطاليـــا)، ونَشـــرت نتائجَها 
مؤخرا مجلة ”نيتشـــر هيومن بِهيفيور“ 
ومعناها ”الســـلوك البشـــري الطبيعي“، 
أن ألعـــاب الفيديو التفاعليـــة (الحركية 
أو الأكشن) قادرة بشكل كبير على تعزيز 
مهارات القـــراءة والانتباه لـــدى الأبناء 

والبنات من ذوي المهارات العادية.
وأظهـــرت دراســـات ســـابقة الآثـــار 
الإيجابيـــة لألعـــاب الفيديـــو التفاعلية، 

المتُاحة في الأســـواق، علـــى الأطفال في 
ســـن الدراســـة الذين يُعانون من عســـر 
القـــراءة، خاصـــة فيما يتعلّـــق بالطلاقة 

القرائية وقلة التركيز.
وبالاســـتناد إلـــى مـــا خلُصـــت إليه 
هذه الدراســـات مـــن أدلّة علميـــة، طوّر 
فريـــق البحـــث فـــي جنيف لعبـــة فيديو 
تفاعلية تعليمية تســـمى ”ســـكايز أوف 
مانـــاوا“، تؤثّر، بأســـلوب ممُتع ومحفّز، 
على الوظائف الإدراكيـــة المطلوبة أثناء 
القراءة، مثل الانتباه والذاكرة والإدراك.

وقـــد صُمّمت هذه اللعبـــة التعليمية 
بهدف تحفيز جميع المهارات الأساســـية 
لتعلّم القراءة، ”بحيث لا يُنظر إليها على 
أنها نشـــاط إضافي للواجـــب المنزلي أو 
للمدرسة“، كما تقول أنجيلا باسكالوتّو، 
الباحثـــة فـــي كليـــة علم النفـــس وعلوم 

التربية في جامعة جنيف.
في الوقت نفســـه، يتم تعديل مســـار 
اللعبـــة وفقًـــا لأداء اللاعب، مـــع مراعاة 
العديد من العوامل، فالحقيقة أن القراءة 
ليســـت مجرد تحفيز للمهارات اللغوية، 

وإنمّا تتطلـــب أيضًا تنشـــيط الوظائف 
القادرة  المعرفيـــة ”العليـــا أو الرفيعـــة“ 
على تنظيم ســـلوك الفـــرد، كما أوضحت 

باسكالوتّو.
أنفــــو“،  ”ســــويس  موقــــع  وبحســــب 
أجريت الدراســــة لمدة ســــتة أســــابيع في 
مدرســــة إيطالية، على 150 تلميذًا تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 8 و12 عامًا، قُسّــــموا إلى 
مجموعتــــينْ: لعبت الأولى ”ســــكايز أوف 
ماناواك“، بينما لعبت الثانية ”سكراتش“، 
وهي لعبــــة فيديو تُعلّم مبــــادئ البرمجة 
بطريقة إبداعية، وتم إنشــــاؤها بواســــطة 
فريق بحثي فــــي   معهد ماساتشوســــتس 

للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.
وبالفعل، فور انتهـــاء التدريب الذي 
اســـتمر 12 ســـاعة فـــي المجمـــوع، لاحظ 
الباحثون تحسّـــنًا فـــي التحكم بالانتباه 
يصـــل إلـــى ســـبع مـــرات إضافيـــة عند 
أولئـــك الذيـــن لعبـــوا اللعبـــة التفاعلية 
مقارنـــة بالمجموعـــة الأخـــرى، ومهارات 
القراءة التي تحسّنت بشكل ملحوظ لدى 
المجموعـــة الأولى لا يُقصد بها الســـرعة 

فقط وإنما أيضًا الدقة.
وبمـــرور الوقت، أظهر رصـــد نتائج 
الاختبـــارات أن الأداء المتفـــوّق للفتيـــان 
والفتيات الذين لعبوا ”ســـكايز ماناواك“ 
اســـتمر طوال ستة أشـــهر، كما كانت له 
أيضًا انعكاســـات إيجابية على الدرجات 
المدرســـية للتلاميذ، وتقول باســـكالوتّو 
”بعد مرور 18 شـــهرًا على نهاية التدريب، 
حصل الذين لعبوا لعبتنا التفاعلية على 
درجـــات أعلـــى فـــي اللغـــة الإيطالية من 

المجموعة الثانية“.
ولكن مـــا الذي يجعل ألعـــاب الفيديو 
التفاعلية (أو الأكشن) فعّالة جدًا في تحفيز 

العمليات المعرفية المتعلقة بالقراءة؟

هـــذا النوع من ألعاب الفيديو يتطلب 
اتخـــاذ قـــرارات تحـــت ضغـــط الوقـــت 
والاحتفـــاظ أثناء ذلك بدرجـــة عالية من 
بكفاءة لكي تكون  الانتباه مع ”توزيعـــه“ 
هناك ســـرعة اســـتجابة تجـــاه المواقف 
علـــى  والمتتابعـــة  والمباغتـــة  المتعـــددة 

الشاشة.

وتوضح باســـكالوتّو أن هـــذا التباين 
المســـتمر للأنشـــطة هـــو تمامًا مـــا يحفز 
الوظائـــف المعرفية باســـتمرار، ويمنع من 
التفاعـــل بطريقة آليـــة وتلقائية، وتضيف 
الباحثـــة ”وهـــذا لـــه تأثيـــر إيجابي على 
البالغين والأطفال بشـــأن مهـــارات التعلم 
واســـعة النطاق التي تتطلب قـــدرًا كبيرًا 
مـــن الانتباه، كالقراءة“، وبناء عليه تجري 
الآن الأبحاث لتطوير نســـخة مـــن اللعبة 

للبالغين.
يشار إلى أن لعبة ”ســــكايز ماناواك“ 
متاحة حاليًا لأجهــــزة الكمبيوتر وباللغة 
الإيطالية فقط، وسيتم تعديلها في المرحلة 
التاليــــة بحيــــث تتــــاح باللغــــات الألمانية 
والإنجليزيــــة والفرنســــية ممــــا يســــمح 
السويســــرية،  المــــدارس  في  باختبارهــــا 
ويعمــــل فريق مــــن المطوّريــــن والمطوّرات 
على تكييفها لتتناســــب أيضًا مع الأجهزة 

اللوحية ومع التدريب في البيت.

ولكن، ألا نخشـــى على أبنائنا وبناتنا 
من إفراط التعرّض للشاشـــات الإلكترونية 
المتُاحـــة في كل مكان، والعـــزوف أكثر عن 
المطالعـــة وقـــراءة الكتب؟ تجيب ســـيلفيا 
بـــريم، التـــي تـــرأس مجموعـــة التصوير 
العصبـــي التنمـــوي في قســـم علـــم نفس 
الطفل بجامعة زيـــورخ ”حين يكون اللعب 
لفترة محدودة، فـــإن ألعاب الفيديو تحُقق 

الفائدة وتحفّز الأطفال على القراءة“.
يُضاف إلى ذلك، أن الأطفال، من الأولاد 
والبنات، وفقًا لبريم، إذا أحسّـــوا بتحسّن 
مهارات القراءة لديهـــم فقد ينجذبون إلى 
القـــراءة أكثر، خاصة إذا كانوا يُعانون من 

صعوبة التعلم أو عسر القراءة.
لكـــن الدراســـات المتاحـــة حتـــى الآن 
حول تأثيـــرات ألعاب الفيديـــو التفاعلية 
على الفتيان والفتيـــات الذين يُعانون من 
عجـــز، وإن كانت واعدة إلا أنّهـــا ”قليلة ، 
ولا تَأخـــذ في الاعتبار ســـوى المجموعات 
الصغيرة“، كما تقول بريم، ولهذا السبب، 
تكرار  وفق الخبيـــرة –  فمن الضـــروري – 
عـــرض النتائج التي تم الحصـــول عليها 
حتـــى الآن على مجموعات أكبـــر وبلغات 
متعـــددة، لتقييم التأثيـــر الحقيقي لألعاب 
الفيديو التفاعلية على شريحة من السكان 

قد تستفيد منها أكثر.
والمســـألة المؤلمة الأخـــرى هي الإدمان، 
فكيـــف يمُكن تجنّـــب ذلـــك دون التضحية 
بجاذبيـــة ألعاب الفيديو؟ وتقول ســـيرينا 
كانجانـــو، خبيـــرة التصميـــم التفاعلـــي 
والباحثـــة فـــي جامعة العلـــوم التطبيقية 
والفنون في جنوب سويسرا، ”في عصرنا 
م للإدمان‘،  الذي يُهيمن عليه مفهوم ’مُصمَّ
لا يمكـــن تجاهـــل آليـــات الإدمـــان، ولكن 
بالإمـــكان تصميم ألعاب فيديـــو محدودة 

الوقت وتُقنِع“.
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فـــي  غوغـــل  اســـتخدمت  باريــس –   
بهدف  الماضي شعار ”لا تكونوا أشرارا“ 
التمايز عن منافسيها، لكنّ عددا متزايدا 
من الشـــركات الناشـــئة المؤيدة لحماية 
خصوصيـــة المســـتخدمين يجتمع تحت 

شعار: ”لا تكونوا مثل غوغل“.
وتســـتهدف هذه الشـــركات الناشئة 
الإحصائيـــة  أناليتكـــس“  ”غوغـــل  أداة 
المستخدمة في أكثرية المواقع الإلكترونية 
حـــول العالم لفهم عـــادات التصفح لدى 

المستخدمين.
وحذت فرنســـا مؤخرا حذو النمسا 
مـــن خلال إعلانها أن نقل غوغل لبيانات 
شـــخصية مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إلى 
خوادمها في الولايـــات المتحدة مخالف 
للقانون الأوروبي بشأن حماية البيانات.

وتنفي غوغل هذه التهمة، مؤكدة أن 
البيانات التي تنقلها غير اسمية كما أن 
الســـيناريوهات التي يتم البحث بها في 

أوروبا تبقى نظرية.
ومـــع ذلك، يـــرى مطـــورو برمجيات 
مـــن جميع مناطق العالـــم فرصة لوضع 
حماية خصوصية المستخدمين في صلب 

اهتماماتهم.
ومع إدراكهم 

باستحالة القضاء 
على هيمنة غوغل، 

يهدف هؤلاء إلى 
إعطاء المزيد من 

الخيارات القائمة 
على الإنصاف في 

السوق.
ويقول بول 
جارفيس الذي 

يدير شركة ”فاثوم 
أناليتكس“ الناشئة 

الصغيرة في كندا إن 
”الأسبوع الذي اعتُبرت 

فيه غوغـــل أناليتكس غيـــر قانونية من 
جانب هيئة حماية البيانات النمســـاوية 

كان أسبوعا جيدا لنا“.
ويؤكد أن عدد المشتركين الجدد ازداد 
ثلاث مرات خلال الأســـبوع المذكور، من 

دون إعطاء أرقام دقيقة.
وتهمـــين غوغـــل علـــى الســـوق إذ 
المواقـــع  مـــن  المئـــة  فـــي   57 يســـتعين 
الإلكترونيـــة بخدماتهـــا، وفـــق شـــركة 

”دبليو 3 تكس“.
لمطـــوري  منعطـــف  أول  وسُـــجل 
البرمجيات الناشـــطين في مجال حماية 
الخصوصيـــة ســـنة 2013، إثر تســـريب 
إدوارد ســـنودن بيانات ســـرية تكشـــف 
الطريقة التي كانـــت تجمع فيها وكالات 
شخصية  بيانات  أميركية  اســـتخبارات 
للمستخدمين، خصوصا من خلال غوغل 

وفيسبوك ومايكروسوفت.
وقال ماتيو أوبري مؤسس ”ماتومو“ 
عن  التي تقدم نفســـها على أنها ”بديل“ 
خدمـــة ”غوغل أناليتكـــس“، ”كنا نعرف 
من مضمون التسريبات،  بالأصل جزءا“ 
لكن عندما ســـرّب سنودن البيانات ”بات 
لدينـــا دليل بأننا لا نبالغ في الارتياب أو 

نخترع أشياء غير موجودة“.
التـــي  الأخـــرى  العناصـــر  ومـــن 
الناشـــئة  الشـــركات  هـــذه  تســـتهدفها 
هـــي التعقيـــدات الموجودة فـــي ”غوغل 

أناليتكس ».
الذي  نوهاوســـر  مايـــكل  ويوضـــح 
الشـــهر الماضي  أطلق ”فيـــر أناليتكس“ 
”لديكـــم ألف آليـــة متابعـــة مختلفة وكل 
هـــذه البيانـــات، لكـــن ذلك لا 
يساعدكم بشيء إذا كنتم 

لا تفهمونها“.
وخلافا لغوغل، 
لا تستخدم هذه 
الشركات الناشئة 
المتمحورة حول 
حماية خصوصية 
المستخدمين 
ملفات تعريف 
الارتباط لتعقب 
المستخدمين 
عبر الإنترنت 
وتقدم مروحة 
بيانات أبسط 
بكثير، 

ما يســـاعدها علـــى الالتـــزام بالقوانين 
الأوروبية لحماية البيانات.

مؤسس  ســـاريتش  ماركو  وخصص 
”بلوزيبـــل أناليتكـــس“ وبـــول جارفيس 
من ”فاتـــوم أناليتكس“ الكثير من الوقت 
والمـــال لمشـــاريعهما قبـــل أن يحصّـــلا 
إيـــرادات ماليـــة. ولا تـــزال الشـــركتان 
الناشـــئتان تعملان بالاعتمـــاد على فرق 
صغيـــرة تعمل عن بعد في بلدان مختلفة 

ولديها احتكاك مباشر مع الزبائن.
وقـــال ماتيـــو أوبـــري الذي أســـس 
”ماتومـــو“ ســـنة 2007 عندمـــا كان فـــي 
العشرين من العمر تقريبا ”لفترة طويلة، 
لم تكن لدينا شـــركة بشـــأن المشروع، كنا 

نشكل مجتمعا حقيقيا“.
أمـــا شـــركته اليوم فقد باتـــت عالمية 
أســـس  إرســـاء  فـــي  برأيـــه  وتســـاهم 
”إنترنت بديـــل“ لا تهيمن عليه شـــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
غير أن عائقـــا كبيرا لا يزال يعترض 
هذه المشـــاريع، ويتمثل فـــي قدرة غوغل 

على تقديم أدواتهـــا مجانا، فيما تُضطر 
الشركات الصغيرة إلى تقاضي المال من 
زبائنهـــا، حتـــى لو لم يتعـــد ذلك بضعة 

دولارات شهريا.
هـــذه  ”كل  جارفيـــس  بـــول  وقـــال 
المنتجات المجانية التي نستخدم ونحب، 
لا ندفـــع ثمنها من مالنـــا بل من بياناتنا 

وخصوصيتنا“.
يذكـــر أن مجموعـــة غوغـــل أعلنـــت 
الأربعاء الماضـــي رغبتها في إقامة نظام 
جديد للاستهداف الإعلاني على الأجهزة 
العاملـــة بنظام تشـــغيل أندرويد التابع 
لها بهدف الحد من تشـــارك البيانات مع 
جهات خارجية وبين التطبيقات، لتحذو 

بذلك حذو أبل.
وتفـــرض شـــركة أبل علـــى مطوري 
التطبيقـــات طلب الإذن من المســـتخدمين 

قبل جمع بيانات خاصة بهم.
وقالت غوغل في منشور عبر مدونتها 
”هدفنـــا (من خـــلال النظـــام الجديد) هو 

تطويـــر حلـــول إعلانية ناجعة تحســـن 

الســـرية، بما يطمئن المســـتخدمين على 
حماية معلوماتهم“، مشـــيرة إلى أن هذه 
المبادرة ستستغرق العديد من السنوات.

وذكّـــرت غوغل بأن 90 فـــي المئة  من 
متجرهـــا  علـــى  المتاحـــة  التطبيقـــات 
مجانيـــة،  الإلكترونـــي ”غوغـــل بـــلاي“ 
وتعتمد بنســـبة كبيرة من تمويلها على 

الإعلانات.
وتستخدم فيسبوك على سبيل المثال 
أدوات معقدة لدرس ســـلوك مســـتخدمي 
الشـــبكة على الإنترنـــت، وبعدها تقترح 
على المعلنين تقنيات اســـتهداف محددة 
للأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة للاهتمـــام 

بمنتجاتهم.
غير أن ”القطاع يجب أن يســـتمر في 
تطوير طريقـــة عمل الإعلانـــات الرقمية 
لتحســـين ســـرية المســـتخدمين“، وفـــق 

غوغل.
وتعهـــدت أبـــل بالانخراط فـــي هذا 
المسار على كل الأجهزة العاملة بنظامها 
خـــلال  مـــن  أس“،  أو  ”آي  التشـــغيلي 

إرغام مطوري التطبيقـــات عبر الأجهزة 
المحمولة على أخذ الإذن من مستخدميهم 
بشأن ما إذا كانوا يوافقون على استمرار 
تعقب نشاطهم فور الخروج من التطبيق.
وفـــي برنامجها الجديد، أكدت غوغل 
رغبتها في تحســـين احترام خصوصية 
المســـتخدمين ”مـــن دون تهديـــد النفـــاذ 

المجاني إلى المحتويات والخدمات“.
وأشـــارت غوغل من خـــلال مدونتها 
إلى أن ”منصات أخـــرى اعتمدت مقاربة 
مختلفة على صعيد سرية الإعلانات، مع 
الحد بدرجة كبيرة مـــن قدرات التقنيات 
المســـتخدمة مـــن المطوريـــن والمعلنين“، 
معتبـــرة أن هـــذه المقاربـــة ”غيـــر ذات 

فعالية“.
وأكـــدت المجموعة العملاقـــة رغبتها 
في أخذ الوقت اللازم للعمل مع المطورين 
والهيئات الناظمـــة في هذا الخصوص، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا ســـتواصل اقتراح 
الأدوات الإعلانية المستخدمة حاليا على 

منصتها ”لعامين على الأقل“.
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 برليــن – قال الدكتـــور أندرياس هالدر 
إنه يمكن ممارســـة الرياضة بعد جراحة 
المفاصـــل مثل جراحـــة مفصل الركبة أو 
مفصل الـــورك، ولكن مـــع مراعاة بعض 

النقاط المهمة.

وأوضـــح رئيس الجمعيـــة الألمانية 
لجراحة العظام والكســـور أن ممارســـة 
الرياضـــة تعمـــل علـــى تقويـــة العظام 
والعضـــلات والحفـــاظ علـــى الحركيـــة 
الاصطناعي،  المفصـــل  ارتخـــاء  وتمنع 

مشـــيرا إلـــى أنـــه لا يجـــوز ممارســـة 
الرياضة إلا بعـــد مرور فترة تتراوح من 
ستة إلى اثني عشر شهرا على العملية؛ 
نظـــرا لأن الاتزان يكون محـــدودا خلال 

هذه الفترة.
ومن المهم أيضا ممارســـة الرياضة 
المناسبة لجراحة المفاصل مثل المشي 
والســـباحة  الهوائية  الدراجات  وركوب 
والتماريـــن المائية، كما يمكن ممارســـة 

تمارين تقوية العضلات.
وفي الوقت ذاته ينبغي الابتعاد عن 
الرياضـــات الجماعية، وكذلك الرياضات 
التـــي تتطلب احتـــكاكا مثل كـــرة القدم 
وكرة الســـلة وفنون الدفـــاع عن النفس 
كالتايكونـــدو؛ حيـــث قـــد يلحـــق ضرر 

بالمفصل الاصطناعي أثناء ممارستها.
وأوضح خبـــراء ألمان أن ممارســـة 
الرياضـــة تبقى أحســـن طريقـــة ممكنة 
لوقف انتشـــار مرض هشاشـــة العظام، 
عمـــلا بالقاعدة الرياضيـــة ”حركة أكثر، 
عـــبء أقل“. بيد أن ممارســـة الرياضة لا 
تشـــمل كل الأنواع، إذ ينصـــح الخبراء 

بأنواع محددة من الرياضة.

وشددت الدكتورة أندريا مويرر على 
ضـــرورة تحريك الجســـم بشـــكل دوري 
دون ضغط علـــى المفاصل أو تعريضها 
التعـــرض  لتجنـــب  وذلـــك  للإجهـــاد، 
للإصابـــة. كما تنصح مويرر بممارســـة 
الرياضة يوميا لمدة تتراوح بين 30 و40 

دقيقة.
كمـــا حـــدد الخبـــراء مجموعـــة من 
الرياضـــات المُفيـــدة لمفصـــل الركبـــة، 
كركوب الدراجات والمشـــي والســـباحة 

والتجديف والأيروبيك.
وحذرت الدكتورة مويرر من ممارسة 
بعـــض الرياضات مثل التنس وكرة اليد 
وكرة القدم والجري والفروسية، لأنها قد 
تسبب أضرارا جسيمة للمفاصل بسبب 

تغيير الاتجاه المفاجئ.
وقالت ”من المهم أن ينتبه المرضى 
إلى أجســـادهم وأن يستشيروا الطبيب 
فـــي حال الشـــعور بالألـــم“، مؤكدة على 
ضرورة تحريـــك المفاصل ببطء وتجنب 
الحمـــل الزائد عن الحـــد، بالإضافة إلى 
ارتـــداء واقيات للركبة مـــن أجل الحفاظ 

عليها وحمايتها.

 هلســنكي – قال البروفيسور هانس 
كريســـتيان جونجـــا إن الســـباحة فـــي 
الميـــاه الثلجية لها العديـــد من الفوائد 
الصحية للجسد والنفس على حد سواء، 

ولكنها لا تخلو أيضا من المخاطر.
وأوضـــح اختصاصي طـــب الفضاء 
بمستشـــفى  المتطرفـــة  والبيئـــات 
شـــاريتيه بالعاصمـــة الألمانيـــة برلين 
أن الســـباحة في الميـــاه الثلجية لبضع 
دقائـــق تعمل على تقويـــة جهاز المناعة 
الجهـــاز  وتنشـــيط  الضـــام  والنســـيج 
علـــى  والمســـاعدة  الوعائـــي  القلبـــي 
حـــرق الدهون وزيـــادة درجة قوة تحمل 
الجسم، كما أنها تحارب التوتر النفسي 
والضغـــط العصبـــي، ومـــن ثم تســـهم 
والراحـــة  بالاســـترخاء  الشـــعور  فـــي 

النفسية.
وأضـــاف جونجـــا أن الســـباحة في 
الميـــاه الثلجية تتطلـــب التمتع بصحة 
جيدة، لذلك تعد غير مناسبة للأشخاص 
الذيـــن يعانون مـــن الأمـــراض المزمنة 
كارتفـــاع ضغط الـــدم وأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية وداء السكري.
ولتحقيق الاســـتفادة المرجوة شدد 
جونجـــا علـــى أهميـــة تهيئـــة الجســـد 
جيدا قبل الســـباحة في المياه الثلجية 
لتجنب المخاطر المحتملة، والتي تمتد 
من الخدر والألم مرورا بمشـــاكل الدورة 
الدمويـــة وأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة وصولا إلـــى الإصابة بصدمة 

برد تهدد الحياة.
ولهذا الغرض ينبغي مثلا البدء بأخذ 
حمام بـــارد، مع مراعـــاة تغطية الرأس 
واليدين والقدمين أثناء السباحة، نظرا 
إلى أن الجســـم يفقد الحرارة بسرعة في 
هذه الأجـــزاء. وينبغي أيضـــا الخروج 
مـــن المياه فور ملاحظة بعض الأعراض 
مثل صعوبة التنفـــس واضطراب معدل 

ضربات القلب.
ويصف البعض السباحة في المياه 
الثلجيـــة بأنهـــا رياضـــة، بينمـــا يراها 
البعـــض الآخـــر متعـــة ويؤكـــد آخرون 
علـــى فوائدها. ويقول أنصار الســـباحة 
وســـط الجليد إنها تخفف آلام المفاصل 
والروماتيزم وتعالج الاكتئاب وتبعد عن 

الشخص الإصابة بالبرد والإنفلونزا.

وإذا كان شـــخص يعاني من صداع 
أو التهـــاب فـــي الجيـــوب الأنفية ويجد 
صعوبـــة فـــي الخلـــود إلى للنـــوم، فإن 
أنصار الســـباحة في المياه الثلجية في 
فنلندا يؤكدون أن كل شـــيء سيتحســـن 
إذا ذهب بانتظـــام إلى ”أفانتو“، وتعني 

بالفنلندية الثقب في الجليد.
وربمـــا لا يبـــدو النزول إلـــى بحيرة 
متجمـــدة في فصل الشـــتاء فـــي القطب 
الشمالي وســـيلة مسلية لتمضية الوقت 
لكنها عادة أسبوعية لكثيرين في فنلندا 

مثلها مثل التزلج على الجليد.

وقـــال ليـــو وانامو (85 عامـــا) وهو 
يخرج من ثقب في جليد ســـمكه حوالي 
نصف متر بعد أن مكث لفترة قصيرة في 
المياه أســـفله ”إنها تجربة خاصة جدا 

ورائعة“.
ويشـــيد وانامو وهو ضابط ســـابق 
فـــي الجيـــش بالتأثير المنشـــط للمياه 
البـــاردة، وهو يهم بارتـــداء معطف من 
الجلد يحميه من حرارة تقل عن 15 درجة 

تحت الصفر.
وتابـــع لموقع النبأ المعلوماتي ”في 
شـــبابي كنت أســـبح في المياه الثلجية 

يوميـــا وخفضتها إلى ثـــلاث مرات في 
الأسبوع حاليا“.

ولا يطلق وانامـــو أي مزاعم محددة 
بشـــأن الفوائـــد الصحية للســـباحة في 
الميـــاه الثلجيـــة ولكنـــه ســـعيد بكونه 
أكثـــر لياقة وأصح مـــن نظرائه الذين لم 

يعتادوا الأمر.
الســـباحة  أن  الدراســـات  وتظهـــر 
فـــي الميـــاه الثلجيـــة يمكن أن تســـهم 
في معالجـــة بعض الأمـــراض ومداواة 
الجـــروح، ولكـــن ليس هنـــاك الكثير من 
الأدلـــة التـــي تثبـــت فعاليتها فـــي منع 

تدهور الحالة الصحية لممارسيها.
وقال جوهاني سمولاندر وهو باحث 
بارز فـــي مجال الصحة يـــدرس الفوائد 
الدراســـات  ”أثبتت  للســـباحة  الطبيـــة 
أن  الروماتيـــزم  بأمـــراض  الخاصـــة 
العلاج بالماء البـــارد يخفف الآلام وفي 
بعض الحـــالات يســـتغني المريض عن 

المسكنات حسب نوع العلاج“.
وتابـــع ”الســـباحة لا تعالج المرض 

ولكن تخفف بعض الأعراض“.
ويعترف ســـمولاندر بأنه يسبح في 
الماء البـــارد من حين إلـــى آخر، ولكنه 
يضيـــف أنه لا يتوافر الكثيـــر من الأدلة 
القويـــة عـــن فوائـــد بدنية علـــى المدى 

الطويل.
لكن الباحثين اكتشـــفوا أثرا نفسيا 
إيجابيـــا، إذ يقـــول مـــن يســـبحون في 
الميـــاه شـــديدة البرودة بشـــكل منتظم 
إنهم يشـــعرون بأنهم أفضـــل حالا ممن 
يجلســـون داخل منازلهـــم يتابعون من 
تأتيهم الشـــجاعة والطيش للقفز وسط 

جليد بحيرة متجمدة.

وتقول تاينا كينونين التي شـــاركت 
فـــي كتاب عن الســـباحة وســـط الجليد 
”أكبـــر فائدة بالنســـبة إلـــى كثيرين هي 

التغلب على مخاوفهم“.
بنفســـك  ثقتـــك  ”تزيـــد  وتضيـــف 
حيـــن تفعـــل ما تخشـــاه وهنـــاك أيضا 
جوانـــب تتعلق بالصحـــة والجمال. من 
يفعلـــون ذلك يرون أنهـــم يقومون بعمل 

يفيدهم“.
ونظمت ماريا يوريو كوسكينين (43 
سنة) مسابقة عالمية للسباحة الشتوية 
بشـــمال فنلندا في الفترة من الثالث إلى 
الخامـــس من مـــارس الماضـــي، وتقول 

”جلدي أنعم وأرق“.

رضيعتها  تحمـــل  وهـــي  وتضيـــف 
وعمرها ستة أشهر ”إنها مفيدة لزوجي 

أيضا أو هكذا تبدو“.
ويســـبح حوالي 120 ألف فنلندي في 
الميـــاه المثلجة بانتظـــام، ولكن حوالي 
خمســـة أمثال هذا الرقم أو نحو عشـــرة 
في المئة من السكان يسبحون فيها ولو 

مرة واحدة.
وتقول يوريو كوسكينين إنها تدريب 

جاد للبعض ومجرد متعة أيضا.
وهذا ما اجتذب حوالي ألف ســـباح 
إلـــى البطولة ومـــن بينهم أســـتراليون 

وكنديون.
ويقـــول ســـتيفن هودنت مـــن دبلن 
الذي شـــارك في المســـابقة التي أقيمت 
فـــي أولو ”إذا كنـــت متعبا أو غاضبا أو 
مشـــغول البال فإن الســـباحة في المياه 
الباردة ســـتصفي ذهنك (…) سيزول كل 
شيء ويذهب الغضب ولكن المشكلة أنك 

تشعر بالبرد“.
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السباحة في المياه الثلجية 

تتطلب التمتع بصحة جيدة، 

لذلك تعد غير مناسبة 

للأشخاص الذين يعانون من 

الأمراض المزمنة

 السباحة في المياه الباردة تساعدة على حرق الدهون 

ممارسة بعض الأنشطة الحركية تقوي الظهر السباحة رياضة مناسبة بعد جراحة المفاصل

السباحة في المياه الثلجية.. فوائد صحية 

للجسد والنفس
السباحة لبضع دقائق تعمل على تقوية جهاز المناعة والنسيج الضام 

وتسهم في الشعور بالراحة النفسية
يؤكد مناصرو الســــــباحة في المياه 
ــــــى فوائدها الجســــــدية  ــــــة عل الثلجي
والنفســــــية، كما أثبتت الدراســــــات 
أن  الروماتيزم  بأمــــــراض  الخاصة 
ــــــارد يخفف الآلام  العــــــلاج بالماء الب
وفــــــي بعــــــض الحــــــالات يســــــتغني 
المريض عن المســــــكنات حسب نوع 
العلاج. كما اكتشــــــف الباحثون أن 
لها أثرا نفسيا إيجابيا، إذ يقول من 
يســــــبحون في المياه شديدة البرودة 
بشكل منتظم إن أكبر فائدة بالنسبة 

إليهم هي التغلب على مخاوفهم.

 برلين – انتشـــرت في الآونـــة الأخيرة 
حمية جديدة تحمل الاسم ”حمية محاكاة 
الصيـــام“ ”FASTING MIMICKING DIET“. فمـــا 

هي؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال، أوضح 
جونك أن حمية  الدكتور بيرند كلاينـــه – 
اختصارا  المعروفـــة  الصيـــام  محـــاكاة 
بـ”FMD“ هي حمية تقوم على تناول نحو 
1000 سعرة حرارية في اليوم على مدار 5 
أيام، أي ما يعادل نصف كمية الســـعرات 
الحراريـــة التي ينبغي أن يتناولها المرء 

خلال اليوم.
لذا يطلق على هذه الحمية أيضا اسم 

”الصيام الوهمي“.
وأضاف اختصاصي طب الشيخوخة 
الألماني أن حميـــة محاكاة الصيام تقوم 
علـــى الكربوهيـــدرات المعقـــدة مثل تلك 
والخضـــروات،  الخـــس  في  الموجـــودة 
والدهـــون الصحية مثل تلـــك الموجودة 
في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، 
والبروتينات النباتية مثل تلك الموجودة 

في البقوليات.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه يتم الإقـــلال من 
الأرز  مثـــل  البســـيطة  الكربوهيـــدرات 
الأبيـــض والخبـــز والمعكرونة والســـكر 

والبروتين الحيواني.
وعـــن فائدة هـــذه الحميـــة الغذائية 
أوضـــح كلاينه – جونك أنهـــا تعمل على 
تنشـــيط نظام التخلص من المخلفات في 
الخلايا، ومن ثم إصلاح وتجديد الخلايا، 
بالإضافة إلى تحفيز عملية حرق الدهون، 

مما يساعد على إنقاص الوزن.
وتعمـــل هذه الحميـــة الغذائية أيضا 
 IGF على خفض مستوى السكر وهرمون
1 –، اللذيـــن يعمـــلان على تســـريع وتيرة 

عملية شيخوخة الخلايا.
جونك إلـــى أنه في  وأشـــار كلاينه – 
هـــذه الحمية يتـــم تناول ثـــلاث وجبات 
في اليـــوم، موضحـــا أن وجبـــة الإفطار 
تتألف مثلا من ســـموزي الخضروات مع 
شـــرب فنجان من القهوة، بينما تشـــتمل 
وجبتا الغداء والعشـــاء على الخضروات 
والعدس والسلطة والحساء وحليب جوز 
الهند. وعلى مدار اليوم يمكن شرب 3 إلى 

4 أكواب من الشاي غير المحلى والماء.
جونـــك أنـــه يمكن  وأردف كلاينـــه – 
 3 كل  الغذائيـــة  الحميـــة  هـــذه  تكـــرار 
شـــهور، مشـــيرا إلى أهمية اتباع حمية 
”ســـيرتفود“ بين فترات الصيام الوهمي 

مـــن أجل دعـــم عمليـــة تجديـــد الخلايا.
وتقـــوم حمية ”ســـيرتفود“ علـــى تحفيز 
مجموعة من الإنزيمـــات الذاتية متعددة 
”الســـرتوينات“  باســـم  تعرف  الوظائف 
عن طريق تناول بعض المـــواد النباتية 
الثانوية. ومن أمثلة الأغذية التي تحتوي 
علـــى محفـــزات الســـرتوينات البروكلي 
والكرنب والتفاح والتوت والجوز وزيت 

الزيتون والبصل والكركم والقهوة.

وتوجــــد العديد من الخيــــارات ضمن 
خطــــط توصيل الطعام بما في ذلك الكيتو 
والباليو والســــعرات الحرارية المخفضة 
والتــــي تعتمــــد علــــى منتجــــات البحــــر 
المتوســــط والمنتجات النباتية، إلا أنه لم 
يتم تصميم أي منها ليجعل الجسد يعتقد 
أن الشخص صائم عن طريق توفير أقصى 
قدر من العناصــــر المغذية ولكن بأقل قدر 
ممكن من السعرات الحرارية. وبالرغم من 
أن هذا قد يبدو مثل أحدث نظام مبتكر من 

الحميات الغذائية.

 برليــن – قال المركـــز الألماني لجراحة 
العظـــام إن قلـــة الحركة تعتبـــر من أهم 
الأســـباب المؤدية لآلام الظهر وتشوهات 

العمود الفقري لدى الأطفال.
ولتجنب هذه المخاطر، شـــدد المركز 
على ضرورة تقويـــة العمود الفقري لدى 
الأطفال من خـــلال تقوية عضلات البطن 
والظهـــر المحيطة بـــه، مشـــيرا إلى أنه 
ليس بالضروري أن يمارس الأطفال لهذا 
الغـــرض إحدى الرياضـــات، وإنما يكفي 
ممارســـة بعض الأنشـــطة الحركية خلال 

الحياة اليومية لمدة ساعة على الأقل.
ومن أمثلة الأنشـــطة الحركية صعود 
الـــدرج بـــدلا مـــن المصعـــد أو الـــدرج 
الكهربائـــي، وقطع المســـافات القصيرة 
ســـيرا على الأقـــدام أو على متـــن دراجة 
هوائيـــة بـــدلا مـــن الســـيارة، وتقليـــل 
وممارســـة  الميديا  اســـتخدام  معـــدلات 
الألعاب الحركية مثـــل القفز بالحبل بدلا 
من مشـــاهدة التلفاز أو ممارســـة ألعاب 

الكمبيوتر.
ومن ناحية أخرى، أشــــار المركز إلى 
أن طريقــــة حمل الحقيبة المدرســــية تؤثر 

أيضا على صحة ظهر الطفل، مشددا على 
ضرورة ألا يزيد وزن الحقيبة وهي ممتلئة 

بالكتب عن 10 في المئة من وزن الطفل.
كما ينبغي أن تكون وضعية الحقيبة 
علـــى الظهـــر ســـليمة؛ وهـــذا يعنـــي ألا 
تتأرجـــح الحقيبـــة على الظهـــر، وهو ما 
يمكـــن تحقيقه من خـــلال تثبيتها بحزام 
الخصر، مـــع مراعاة ألا يتم تثبيتها على 
نحو شـــديد للغاية، تجنبا لإصابة الطفل 

بتحدّب الظهر.
وبالمثل لا يجوز تثبيت الحقيبة على 
نحو مرتخ للغايـــة، تجنبا لإصابة الطفل 
بما يُعرف بالظهر الأجوف، فضلا عن أنه 
لا يجـــوز أن تســـتقر الحقيبة على جانب 
واحد من الظهر، وذلك كي يتم توزيع ثقل 

الحقيبة على الكتفين بقدر متساو.
وبالإضافة إلى ذلـــك، ينبغي ألا يقوم 
الأطفال بتأدية الواجبـــات المنزلية على 
طاولة المطبخ، وإنما على مكتب مناسب 
لطـــول قامتهم، علـــى أن يتخذوا وضعية 
جلوس قائمـــة ومنحنية للأمام قليلا؛ لأن 
وضعية الجلوس غير الســـليمة قد تؤدي 

إلى تحدّب ظهر الطفل.

نصائح للحفاظ على صحة 
ظهر الطفل

ممارسة الرياضة بعد جراحة المفاصل ممكنة بشروط

حمية محاكاة الصيام 

تجدد الخلايا وتصلحها

حمية محاكاة الصيام تقوم 

على الكربوهيدرات المعقدة 

مثل تلك الموجودة في 

الخس والخضروات، والدهون 

الصحية مثل تلك الموجودة 

في المكسرات



الإمــــام  دعــــوة  أحدثــــت   - القاهــرة   
أحمد الطيب شــــيخ الأزهر حول ضرورة 
إحيــــاء ”حق الكد والســــعاية“ من التراث 
الإسلامي نقاشا واسعا في مصر، لكونها 
تستهدف حفظ حقوق المرأة العاملة التي 

تبذل جهدا في تنمية ثروة زوجها.
لــــم يلتفت هــــؤلاء إلــــى أن العديد من 
الــــدول الغربية ســــنت قوانــــين منذ فترة 
طويلة للحفاظ على حقوق المرأة، وهو ما 
يعرف في الولايات المتحدة مثلا بالتوزيع 
العادل للثروة بعد الطلاق، وقننت مسألة 
توزيع الثــــروة بما يضمــــن الحفاظ على 
حقوق المرأة ضمن أطر مجتمعية صارمة 
لا تتهــــاون في هذا الحــــق، بصرف النظر 

عن كونها عاملة أم لا.
ومــــع أن المناصفة في الأموال معمول 
بهــــا في الغرب منــــذ فتــــرة، إلا أن إحياء 
فتوى قديمة كشــــف الغطــــاء عن خروقات 
تثير مشــــاكل دقيقة في بعض المجتمعات 
العربيــــة، وتحتــــاج إلــــى رؤيــــة عصرية 
تراعــــي التطــــورات الحالية ومــــا يترتب 

عليها من إشكاليات.
ويقترح خبــــراء في مصــــر أن يخرج 
تشريع ينظم حصول المطلقة على جزء من 
أملاك زوجها شــــريطة إثبات أنه جمعها 
خــــلال علاقتهمــــا معا، بغــــض النظر عن 
كونهــــا عاملة أم ربة منــــزل، ويتم تطبيق 
ذلك علــــى الحــــالات التي تتعــــرض فيها 

المرأة للظلم.

يعنــــي مصطلح حق الكد والســــعاية 
في الفقة الإســــلامي حفظ الحقوق المادية 
للمــــرأة التــــي أســــهمت في تنميــــة ثروة 
زوجها، والأســــرة عموما، سواء أكان ذلك 
بعملها الخاص أو ببنــــاء منزل لعائلتها 
أو ذمــــة مالية قديمة قبل الزواج شــــاركت 
بها زوجها، كبيع أرض أو ميراث والدها 
لتمنحــــه لشــــريك حياتهــــا، كي يســــتثمر 

ويعمل ويوسع ثروته ويزيد دخله.

تقدير وتكريم للمرأة

شرح مركز الفتوى بالأزهر مسألة الكد 
والسعاية للمرأة من عملها أو ميراثها أو 
ذمــــة مالية قديمــــة قبل زواجهــــا منحتها 
لزوجهــــا أو فتحت له حســــابا في البنك، 
بحيث يقدر هذا المال كذمة مالية مســــتقلة 
للزوجة بعيدا عن الميراث ولا يحق للورثة 
مشــــاركتها، وإذا رحل الزوج ولا يوجد ما 

يثبت حق المرأة في الكد والســــعاية يقدر 
بتقدير الزوجة.

قال شــــيخ الأزهر قبل أيام إن الحياة 
الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات، 
لكــــن على الــــود والمحبــــة والمواقف التي 
يساند الزوج فيها زوجته، وتكون الزوجة 
فيها ســــندا لزوجها لبناء أســــرة صالحة 
قوية راسخة قادرة على التنمية والإسهام 
في رقي وتقــــدم مجتمعها، وتربية أجيال 

قادرة على البذل والعطاء.
واســــتقبل المجلــــس القومــــي للمرأة 
في مصــــر دعوة الطيب بترحــــاب وتأييد 
وإشــــادة واســــعة، باعتبار أن الكثير من 
النســــاء هن الأســــاس في بناء الأسرة من 
مالهن الخاص، ويجب أن يكون لهن جزء 
من هذه الثروة مســــتقبلا إذا حدث شرخ 
في العلاقة بين الشريكين، أو توفي الزوج 

ولا يكون لها عائل.
وقد يحــــدث فــــي بعــــض المجتمعات 
العربيــــة أن يتوفى الــــزوج ويترك زوجة 
وورثــــة آخرين مــــن غيــــر أولاده، لأنه لم 
ينجــــب ابنــــا منهــــا، أو أن يطلــــق الرجل 
زوجته، رغم أنهما تشاركا في جمع ثروة 
الأسرة، ثم تفاجأ المرأة في الحالتين بأنها 
بلا دخل ولا تستطيع الإنفاق على نفسها 

وأولادها، على الرغم من حقها في ذلك.
يترك الرجل الذي توفي أرملته شريكة 
لورثة، ربما لم تكــــن بينهم وبين مورثهم 
صلــــة، لمجرد أن الأم لم تنجب ولدا، بينما 
يترك الثاني طليقته كأنها لم تشــــارك في 
نجاحه الذي وصل إليــــه بدعمها ومالها، 
بالتالــــي لا تحل هــــذه الأزمــــة، وفق كلام 
شــــيخ الأزهر، إلا بفرض حق إضافي لها، 

مقابل كدها وسعيها.
أظهــــرت دعــــوة الأزهــــر أن التــــراث 
وأفعــــالا  مواقــــف  يتضمــــن  الإســــلامي 
وقرارات واجتهادات تكرس حقوق المرأة 
وتنصفهــــا ضــــد ما تتعرض لــــه من ظلم، 
وتعمد دعاة التقليل من شأنها طمس ذلك 
على مدى عقود لإقنــــاع أتباعهم أن المرأة 

تابعة للرجل.

القياس على التراث

واســــتند الشــــيخ الطيب فــــي دعواه 
إلــــى ما فعلــــه الخليفة عمر بــــن الخطاب 
مع الســــيدة حبيبة بنت زريق التي كانت 
تعمــــل نسّــــاجة، أي تعمل في النســــيج، 
وكان زوجهــــا الحارث بن عمر، يتاجر في 
ما تنتجــــه زوجته من صنيعة يديها حتى 

اكتسبا مالا وفيرا.
وعندما مات الرجل وترك المال والمنزل 
تســــلم أقاربه مفاتيح الخزائن، فنازعتهم 
الســــيدة حبيبــــة فــــي ذلــــك، واختصموا 
جميعــــا إلــــى الخليفــــة الذي قضــــى لها 
بنصف المال وحكم بتوزيع النصف الآخر 
علــــى الورثة، مــــع عدم إســــقاط حقها من 

الإرث الباقي أيضا.
طُمس هــــذا الحكم لقــــرون طويلة ثم 
أعيد إحياؤه مجددا على استحياء، ويقول 
رجال دين إن الفقيه المالكي القاضي أحمد 
بن عرضون حكم بــــأن للمرأة النصف في 
مال الزوج إذا وقع طلاق أو وفاة، بشروط 
شــــرطها، وحــــدود حدهــــا، ورأى أنه من 
الظلــــم ألا يعطى للمرأة نصيب من الثروة 
المشــــتركة حين حصول الطلاق أو الوفاة، 
تقديرا لجهدهــــا الزائد الذي بذلته فتأخذ 
نصــــف الثروة عنــــد الطــــلاق إضافة إلى 
نصيبها من الإرث من النصف الباقي في 

حالة وفاة الزوج.
المواقــــف  هــــذه  إلــــى  وبالاســــتناد 
التاريخية، يبدو ما دعا إليه شــــيخ الأزهر 
أخيرا ليــــس اختراعــــا أو اجتهــــادا، بل 
إعــــادة إحياء لتراث تم دفنه عمدا من قبل 
رجال الدين المعــــروف عن بعضهم العداء 
المطلق للمرأة ورفض تطبيق الحد الأدنى 
مــــن المســــاواة لها مــــع الرجــــل أو إظهار 
جــــزء من مســــاعدتها له، رغــــم أن الحياة 
الزوجية قائمة على التشارك ويفترض أن 
يتم تعويض الزوجة عن ســــنوات كفاحها 
وســــعيها مع شريكها وأســــرتها، لتجنب 
قهرهــــا بنفقة طلاق أو إذلالها لتتنازل عن 

حقوقها.
وتــــرى أصوات نســــائية في مصر أن 
العبرة ليست في إعادة إحياء مصطلحات 

ومواقــــف دينية ثابتة تكــــرس للمرأة حق 
الكــــد والســــعاية، بقدر ما يســــتحق هذا 
الملف أن يُــــدرس بعمق وفهم لتطبيقه في 
هذا الزمن بطريقة تحفظ الحقوق الكاملة 
للمرأة، وسن تشريعات تجعل تطبيق هذا 
المفهوم أمــــرا واقعا، طالما أنه لا يتعارض 

مع أصول الشريعة.
وقالت عبير ســــليمان، الناشــــطة في 
حقوق المرأة بالقاهرة، إن إحياء مصطلح 
إسلامي يعيد للنساء حقوقهن المهضومة 
موقف يُحســــب للأزهر، لكن عليه مواجهة 
الأصوات المتشددة التي تشكك في مفهوم 
الكد والسعاية لمجرد أن هؤلاء شعروا بأن 
المرأة ستحصل على جزء من ثروة الرجل، 

كأن هذا مساس بالرجولة والنخوة.
أن المرأة المعيلة  وأضافت لـ“العــــرب“ 
في مصر تتعرض لظلم وقهر لا يســــتطيع 
الرجل تحملهما، مع أنها اجتهدت وكونت 
مع شريكها السابق ثروة تجعلها تعيش 
حياة كريمة وأولادها، ومن المهم مع نشر 
ثقافة تقاســــم المرأة أموالها مع الرجل أن 
تتغير ثقافة المجتمع تجاه النســــاء ليدرك 
أن الإســــلام ديــــن دعــــا إلى حفــــظ حقوق 
وكرامــــة المــــرأة، ولــــم يجعلهــــا تابعة أو 
بحاجة إلى وصايــــة، وأن قوة الرجل من 

دعم زوجته له، وليس العكس.
وتؤكــــد دعــــوة الأزهر المتأخــــرة إلى 
الاعتــــراف بفضــــل وجميــــل المــــرأة على 
شــــريكها أن تحقير المرأة مجتمعيا ليس 
مــــن صنيعة الديــــن، لأن دعاة التطرف هم 
الذيــــن ينتقون مــــن التراث المشــــكوك في 
صحته وقائع تكرس الحــــط منها لتغذية 
عقول النــــاس بأحاديث وفتــــاوى، لمجرد 
أنهــــم لا يريدون للمرأة أن يكون لها فضل 
علــــى الرجل، ماديــــا أو معنويا، ولا حتى 
بالجهــــد والدعــــم والســــعي لتغييره إلى 
الأفضــــل، في حين أن اســــتمرار الاجتهاد 
الفقهــــي يمكــــن أن يعيــــد للمــــرأة كامــــل 

حقوقها المهضومة.

انتقائية متعمدة

على المؤسسات الدينية العصرية في 
الدول العربية الــــدور الأكبر في تصحيح 
المفاهيــــم وفتح بــــاب الاجتهــــاد وتقوية 
الثقافة الفقهية ونفض الغبار، والســــماح 
بإحياء الماضي الذي يتواءم مع مقتضيات 
العصر الذي نعيش فيه، فقد يكون موقف 
واحــــد أو مصطلح واحد ما كفيلا بتغيير 
شريحة عريضة، كالنساء اللاتي يواجهن 
المجتمعية  والوصمــــة  النفســــي  الإرهاق 
والقهر المادي لأسباب مثل النقل الحرفي 
للتراث، مــــع أنه تضمن مبكــــرا نصوصا 

كفيلة بمناصفتهن مع الرجل.
وبرهنــــت دعــــوة شــــيخ الأزهــــر إلى 
حصول المرأة على جزء من ميراث زوجها 
طالما أنها سعت واجتهدت وخرجت لميدان 

العمــــل، علــــى أن كل دعوات المتشــــددين، 
الذين حرّمــــوا على النســــاء الخروج من 
المنــــزل للوظيفــــة والاســــتقلال المادي عن 
الرجــــل وتحريم تحركها دون إذن زوجها، 
إنمــــا هي دعــــوات باطلــــة، ولــــو احتمت 
في فتــــاوى تراثية، فإذا كانــــت المرأة في 
الماضي ســــاعدت زوجها وهي جليسة في 
المنــــزل، فالزمان تغير والوظائف تطورت، 
ما يؤكد أن التحــــريم المطلق لأفعال المرأة 

هو نتاج جهل مطبق.
في شــــأن الكد والســــعاية تحديدا لم 
يكــــن ســــوى بدايــــة للاجتهــــاد المتحضر 
وإعمــــال العقــــل والمنطــــق فــــي مواجهة 
تحالــــف ســــلفي يريــــد حرمان المــــرأة من 
الحد الأدنى لمســــاواتها مع الرجل، أقلها 
الميراث، ما يعنــــي أن إعادة قراءة التراث 
بتفكير متعمق هي السبيل الأمثل لمقاومة 
التغيير الحاصل في شأن تكريس حقوق 
النســــاء بالمجتمعات الإســــلامية، كمدخل 
لســــن تشــــريعات توفر مظــــلات قانونية 
واضحــــة مناصــــرة وممكنة للمــــرأة لنيل 

حقوقها.

تفسيرات عصرية

ترى أصوات ذكوريــــة أيضا مناصرة 
لشــــيخ الأزهــــر أن الدعــــوة إلــــى حصول 
المــــرأة على جــــزء من ميــــراث زوجها أمر 
طبيعــــي، باعتبارها ســــاعدته في تكوين 
هذا المــــال بطرق كثيرة، فهــــي التي تقوم 
بتربية أولادها وعدم إرهاقه بالمنزل ليركز 

جهده في تكوين هذه الثروة، ومن دون 
مساندتها لم يكن يستطيع وحده أن 

ينجح أو تكون لديه مقدرة مادية، 
ثم إن المرأة العاملة بطبيعتها 

براتبها  وحدها  تســــتأثر  لا 
ولا تبخل في دعم أسرتها.

وقال الإمام الطيب 
إنه سمع عن بعض 

الأعمال التي تقوم بها 
المرأة وتستحق معها 

تطبيق الكد والسعاية، 
ضاربا مثلا بزوجين 

يعملان في بيت واحد 
فيقوم الرجل بحراسة 
المنزل وتخدم زوجته 

السكان، ما يعني أن المال 
الذي يُكسب من هذا العمل 

يأتي بعرق الزوجة، فهي 
التي كونته رغم أن الزوج 

يعمل أيضا، وقد تعمل امرأة 
خادمة والزوج يجلس على 

المقهى، وليس من المنطق أن 
يأخذ وحده كل المال إذا طلق 

زوجته.
أمام هذه التضحيات ليس 
من العقل والمنطق والإنسانية 

أن تكـــون هنـــاك 35 في المئة من نســـاء 
مصر، مثـــلا، معيلات، والنســـبة الأكبر 
منهن لســـن قـــادرات علـــى توفير الحد 
الأدنـــى من الحياة الكريمة لهن على وقع 
الشح المالي، وتقاســـم أهل الزوج ثروته 
معهـــا بعـــد وفاتـــه أو أنهـــا مطلقة ولم 
تحصل علـــى حقوقها، حتى فـــي النفقة 
الزوجية يحكم لهـــا القضاء بمبلغ زهيد 
يكاد لا يكفي حاجتها وأولادها لأســـبوع 
واحـــد، رغـــم أنها فـــي الماضـــي القريب 
قدمت لزوجها كل ما تملك ثم خسرت كل 

شيء.

عضـــو  هنـــدي،  عبدالغنـــي  ورأى 
المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية 
بالأزهر، أن تفعيل إنصاف المرأة ومنحها 
حقهـــا في حـــق الكد والســـعاية يتطلب 
نصا تشـــريعيا بتعديل قانـــون الأحوال 
الشـــخصية، بحيـــث يتم منح مســـاحة 
للنســـاء لحفـــظ نصيبهـــن مـــن ميراث 
الرجل، حسب طريقة وحجم الدعم الذي 

قدمته كل امرأة لشريك حياتها.
أن حـــق الكد  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
والســـعاية لا يعطي المـــرأة نصف تركة 
زوجها، كما في الحالـــة التي حكم فيها 
الخليفة عمر بن الخطـــاب للزوجة التي 
كانت تنســـج لزوجها ليبيع المنتج، لكن 
الحق الشـــرعي أن تحصل على جزء من 
الميراث حســـب مســـاهمتها في السعي 
والمكســـب الـــذي حققه الرجـــل، ومهما 
كان المبلـــغ فالعبرة أن الإســـلام لم يقلل 
مـــن شـــأن ودور وقيمة النســـاء، بل أقر 
بدورهن في المجتمـــع وكونهن أحد أهم 
أساسيات التنمية والركيزة التي تقوى 
بها الأسرة، وهذه قيمة الاجتهاد الفقهي 

المعاصر.
ما يُحسب على بعض رجال المؤسسة 
الدينيـــة أنهم رفضوا منـــح الزوجة غير 
العاملة أو التي لم تســـاعد زوجها ماديا 
جـــزءا مـــن تركته فـــي حالـــة الطلاق أو 
غيرها، مع أنه لـــولا وجودها في حياته 
ودعمها له ورفع الأعباء 
المنزلية ورعاية الأبناء 
بدلا منه لما نجح ووصل 
إلى تحقيق الوفرة 
المالية، فقد تكون لا 
تعمل لكن منحته الذهب 
الخاص بها ليبيعه 
ويستثمر فيه، ثم يتم 
تطليقها بعد ذلك لتجد 

نفسها بلا سند مالي.
في بعض المناطق 
الريفية والشعبية 
بمصر قد تعمل المرأة 
في الأعمال الزراعية 
أو تستثمر في أعمال 
منزلية لتساعد زوجها، 
وهذا لا يُكتب ولا تدونه 
الأوراق الرسمية لتطالب 
به المرأة عند الانفصال، 
وهو ما يعزز أهمية وجود 
غطاء تشريعي ينظم حصول 
المرأة دون استثناء على جزء 
من تركة زوجها كحق شخصي 
بعيد عن الإرث الشرعي الذي 
كفله القانون وأقرته الشريعة 
الإسلامية، والأهم أن تدرك 
المجتمعات العربية والإسلامية 
كافة أنه ما من رجل ناجح إلا 

وفي ظهره امرأة تسنده.

صنعــــــت الدعوة إلى إحياء فتوى ”حق الكد والســــــعاية“ لحفــــــظ حقوق المرأة 
العاملة، من قبل شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، الحدث في مصر وفي دول 
عربية، والتي تنص على إعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى 

جانب نصيبها الشرعي من الميراث.

استعادة الفقه المستنير كفيل بإنصاف المرأة.. 

إحياء الكد والسعاية نموذجا
الأزهر يعترف متأخرا بحق الزوجة في تقاسم تركة زوجها للحفاظ على حقوقها

على المؤسسات الدينية العصرية في الدول العربية تصحيح المفاهيم

أحمد حافظ
كاتب مصري

مرأة
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 العبرة ليست في إعادة إحياء 
مواقف دينية ثابتة تكرس 

للمرأة حق الكد والسعاية، 

بقدر ما يستحق هذا الملف أن 

درس بعمق وفهم لتطبيقه 
ُ

ي

في هذا الزمن بطريقة تحفظ 

الحقوق الكاملة للمرأة الدعــــوة إلــــى حصول
 من ميــــراث زوجها أمر
ها ســــاعدته في تكوين
كثيرة، فهــــي التي تقوم
دم إرهاقه بالمنزل ليركز

ذه الثروة، ومن دون 
يستطيع وحده أن 

ه مقدرة مادية، 
لة بطبيعتها

براتبها  ها
سرتها.
طيب
ض

بها 
عها 
عاية،
ين

حد 
سة 
ته 

ن المال
ذا العمل
ة، فهي

الزوج  ن
عمل امرأة 
لس على

المنطق أن 
إذا طلق  ل

ضحيات ليس
والإنسانية 

جـــزءا مـــن ت
غيرها، مع أن

غ
الم
من
بع
كف

المج
كاف
وفي
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 مدريد – مر نادي برشلونة الإسباني 
2022 بواحـــد مـــن أســـوأ  فـــي 2021 – 
مواســـمه علـــى الإطلاق، بعـــد أن ودع 
منافســـات دوري أبطال أوروبا من دور 
المجموعـــات وانتقل إلى بطولة الدوري 
الأوروبي، واحتلاله المركز الســـابع في 

جدول ترتيب الدوري الإسباني. 
ويعد برشـــلونة قوة كبرى في كرة 
القـــدم الإســـبانية والأوروبيـــة، ولعل 
الضربة القوية التي تعرض لها برحيل 
ليونيل ميسي بسبب الأزمة الاقتصادية 
أثرت بشكل واضح على مردود الفريق 

خلال الموسم الحالي.
التحـــركات فـــي شـــتاء 2022 كانت 
قوية، والهـــدف كان واضحا وصريحا 
وهو استعادة الثقة والعودة من جديد 
إلـــى الأداء المميـــز للاعبـــي البلوغرانا 
في ما تبقى من الموســـم من أجل البناء 
بشـــكل أفضـــل تحـــت قيـــادة تشـــافي 
المفاجأة  وكانت  للمستقبل..  هيرنانديز 
الكبرى والمثيرة تعاقد برشلونة رسميا 
مـــع داني ألفيس نجم الفريق الســـابق 
في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم 

لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
وقبـــل نهايـــة العـــام الحالـــي جاء 
التعاقد الثاني بضم فيران توريس من 
مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو. 
كما تعاقد البلوغرانا مع أداما تراوري 
من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة. 

وبعد غلق ســـوق الانتقالات، جلب 
البلوغرانا بيير إيميريك أوباميانغ من 

صفوف أرسنال بعد فسخ تعاقده.
وأعلـــن برشـــلونة بشـــكل رســـمي 
رحيـــل الثنائـــي فيليبـــي كوتينيو إلى 
أســـتون فيلا على سبيل الإعارة، بينما 
رحل الشـــاب أليكس كولادو على سبيل 
الإعارة أيضـــا لغرناطة، وأنهى النادي 

الكتالوني إعارة يوسف ديمير. 
كما أعلن سيرخيو أجويرو اعتزاله 
كرة القدم بصـــورة نهائية بعد إصابته 
بمرض فـــي القلب، ورحل إنياكي بينيا 

في اليوم الأخير من الميركاتو. 
قـــرر  عندمـــا   2021 صيـــف  وفـــي 
برشلونة بيع أليكس موريبا إلى لايبزغ 
الألماني مقابل 16 مليون يورو قرر شراء 
عقد المغربي عبدالصمد الزلزولي مقابل 
مليون يورو فقط قادما من هيركوليس 

حتى يونيو 2023.
وعقب مشاركة الزلزولي مع الفريق 
الأول يـــدرس النـــادي بيعـــه ورفـــض 
بالفعل عرضا رســـميا بقيمة 10 ملايين 
يورو مع توقعات بالحصول على مبلغ 
مالي أكبر في المســـتقبل القريب. لاعب 
آخر شـــاب وصل إلى برشـــلونة مجانا 
وهـــو قائد إســـبانيول للشـــباب فيران 
جوتغـــلا اللاعـــب الذي لعـــب في كأس 
مارادونا في الســـعودية وقدم مستوى 
مميزا، لكـــن من الصعب فـــوزه بمكان 
أساســـي في تشكيلة هيرنانديز في ظل 

كثرة النجوم المتواجدة بالفريق.
وحســـب التقاريـــر الصحافيـــة في 
كتالونيا يخطط برشلونة لبيع اللاعب 
ورفض عرضا بالفعل من ليدز يونايتد 

بقيمة 10 ملايين يورو. 
قرابة  لجمـــع  برشـــلونة  ويخطـــط 
30 مليـــون يورو من بيـــع الثنائي عقب 
نهاية الموســـم الحالي مع تواجد خيار 
إعادة الشـــراء في حال تألق أي منهما 

مع فريقه الجديد. 
ضم  مواصلـــة  برشـــلونة  وينـــوي 
اللاعبـــين الشـــباب فـــي صيـــف 2022 
مـــع حصولهـــم على فرصـــة اللعب مع 
الفريق الأول على أمـــل تألقهم، أما في 
حال مشاركتهم وعدم انفجارهم فيمكن 
تســـويقهم بمبلغ مالي جيد وهي خطة 
ســـوف تـــدر الملايـــين لخزينـــة النادي 

الكتالوني.
وتتابـــع الأنديـــة الأوروبية خاصة 
لمتابعة  برشـــلونة  مباريات  الإنجليزية 
جواهر النادي الشابة، وهو أمر يساهم 

فـــي نجاح خطـــة النـــادي الاقتصادية 
المعتمدة على تسويق الجواهر المؤقتة 
التـــي قد تصـــل للنادي لفتـــرة قصيرة 
من الوقـــت بمبلغ منخفـــض ثم ترحل 
عن الفريق ســـريعا بمقابـــل مالي جيد 
يدعم خزينة النادي ويســـاعد على ضم 

صفقات قوية. 
ويعمل برشلونة في صيف 2022 من 
أجـــل تعزيز صفوف الفريق بصفقة من 
العيار الثقيل تتمثل في ضم النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد  إيرلينـــغ 

دورتموند الألماني.

تطور ملحوظ

تطور برشلونة بشكل ملحوظ تحت 
قيادة تشـــافي خـــلال أول 100 يوم في 
قيـــادة الفريـــق، خاصة فـــي ما يخص 
صناعـــة الفـــرص. وفي الســـادس من 
نوفمبر 2021 أعلن برشلونة رسميا عن 
عـــودة هيرنانديز إلى النادي، لكن هذه 
المـــرة في منصب المديـــر الفني، ليكون 

بديلا للهولندي رونالد كومان. 
ومع مرور أول 100 يوم لتشافي 

في برشلونة، فإن الأمور بدأت 
تتضح إلى حد ما، أسلوب 

لعب مختلف وضغط مستمر 
وتحسن الأداء، لكن يبدو أن 

الطريق لا يزال طويلا.
قيادة  تحت  برشـــلونة  ولعب 

تشـــافي خـــلال أول 100 يـــوم 
فـــي مســـيرته كمـــدرب مـــع 

الفريـــق 16 مباراة في كافة 
المسابقات. 

وخلال تلك المباريات 
حقق سبعة انتصارات 

وتعرض لأربع هزائم 
وتعادل خمس مرات. 

سجل برشلونة التهديفي 
خلال تلك الفترة لم يكن 

مرضيا بعد أن سجل الفريق 
25 هدفا بمعدل 1.5 هدف في 

المباراة الواحدة، فيما استقبل 
22 هدفا بمعدل 1.3 هدف في 

المباراة.
وتحسن برشـــلونة كثيرا من 
حيـــث صناعـــة الفـــرص، بعد أن 
صنع 179 فرصة للتسجيل مقسمة 
إلـــى 154 فرصة من اللعب المفتوح 
و25 مـــن الضربـــات الثابتة. وفي 
المقابـــل، كان قد صنـــع 116 فرصة 

خـــلال 13 مبـــاراة تحت قيـــادة كومان، 
99 جاءت مـــن اللعب المفتـــوح و16 من 

الركلات الثابتة. 
وقبل خوض برشـــلونة لأول مباراة 
مع تشافي في الدوري الإسباني، والتي 
كانت أمام إســـبانيول في الجولة الـ14 

وانتهـــت بفوز البلوغرانـــا بهدف دون 
رد، كان يحتل المركز التاســـع في جدول 

ترتيب الليغا. 
وتمكـــن منذ ذلك الوقـــت من حصد 
22 نقطـــة من أصل 33 نقطة محتملة في 
الدوري الإســـباني، بعد تحقيق ســـتة 
انتصـــارات وأربعة تعـــادلات وهزيمة 
واحدة. وتقدم بشـــكل جيـــد للغاية منذ 

ذلك الحين.
ولا يمكن اعتبار تشـــافي مســـؤولا 
بشكل كامل عن توديع برشلونة لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، حيث تولى المهمة 
قبـــل آخر جولتين مـــن دور المجموعات 
أمـــام بنفيـــكا وبايـــرن ميونـــخ، وكان 
مطالبـــا بالفوز فـــي المباراتين حتى لا 
يودع البطولة، وهو مـــا لم يحدث بعد 
التعادل ســـلبيا أمام النادي البرتغالي، 
والســـقوط بثلاثية نظيفة خارج أرضه 

أمام النادي البافاري. 
كما لم يتمكن تشافي من التقدم في 
بطولة كأس الســـوبر الإســـباني، بعد 
أن خســـر في نصف النهائي أمام ريال 

مدريد بنتيجة 2 – 3. 
أما على مستوى كأس ملك إسبانيا، 
فقد ودع البطولة من دور الســـتة عشر 
بعـــد الخســـارة أمـــام أتلتيـــك بيلباو 

بنتيجة 2 – 3 أيضا.

التحديات المقبلة

هناك تحديان كبيران متبقيان 
للمدرب في الموسم الحالي، 
الأول ضمان التواجد في 
المربع الذهبي للدوري 
الإسباني من أجل مقعد 
في النسخة القادمة من 
دوري أبطال أوروبا. 
أما الثاني فهو 
محاولة إضافة لقب 
الدوري الأوروبي إلى 
خزينة بطولات برشلونة. 
وفي أول 100 يوم له في قيادة 
برشلونة، استخدم تشافي 33 
لاعبا مختلفا، ويعد نيكو 
غونزاليس اللاعب 
الوحيد الذي لعب كل 
المباريات تحت قيادة 
المدرب الجديد. 
فيما شـــكل ثمانية لاعبـــين العمود 
الفقري لبرشلونة تحت قيادة تشافي، 
حيث لعب تير شـــتيجن وبوسكيتس 

وأراوخـــو وبيكيه وفرينكـــي دي يونغ 
15 مبـــاراة، فيما لعب جـــوردي ألبا 14 
مبـــاراة وجافـــي 13 مبـــاراة. الهـــداف 
تحت قيادة تشـــافي هو الهولندي لوك 
دي يونـــغ، الذي ســـجل أربعـــة أهداف 
مع المدرب الجديد، بواقع ثلاثة أهداف 
في الدوري الإســـباني وهدف في كأس 

السوبر. 
فيما ســـجل كل مـــن ممفيس ديباي 
ونيكـــو وفرينكـــي دي يونـــغ وبيدري 
وأراخو وفيـــران جوتغلا هدفين. وكان 
تعيـــين هرنانديز لتدريب برشـــلونة له 
تأثيـــر مهم في تطور مســـتوى ونتائج 

الفريق في الليغا.
وخـــرج الدولي المغربـــي الزلزولي 
مهاجم النادي الإســـباني من حسابات 
مدرب الفريـــق الأول هيرنانديز، للمرة 
الثانيـــة على التوالي، بعد أن تم إنزاله 

مرة أخرى إلى الفريق الرديف. 
ووجد الزلزولي نفســـه خارج قائمة 
نادي برشلونة المدعوة لمواجهة الفريق 
الثاني للمدينة نادي إســـبانيول، للمرة 
الثانية تواليا، بعـــد أن غاب عن اللقاء 

الأخير لفريقه أمام أتلتيكو مدريد.
وبـــات المهاجـــم المغربـــي الواعـــد 
والمميـــز الزلزولـــي مطالبـــا بمضاعفة 
الحاليـــة،  الفتـــرة  خـــلال  مجهوداتـــه 
لاســـتعادة رســـميته مع البارســـا، في 
ظـــل التعزيـــزات القوية التـــي قام بها 
الفريـــق الكتالوني على مســـتوى خط 
الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الأخيرة، بعد تعاقده مع ثلاثي الدوري 
وأدامـــا  توريـــس  فيـــران  الإنجليـــزي 
تـــراوري والغابونـــي بييـــر إيميريـــك 

أوباميانغ.
ويشـــعل واحد من النجـــوم العرب 
فـــي الملاعـــب الأوروبية الصـــراع بين 
نادي ميلان الإيطالي ونظيره برشلونة 
الانتقـــالات  فتـــرة  خـــلال  الإســـباني 
شـــبكة  وذكـــرت  المقبلـــة.  الصيفيـــة 
كالتشـــيو ميركاتو الإيطالية أن ميلان 
دخل ســـباق التعاقد مع المغربي نصير 
مزراوي مدافع فريق أياكس أمستردام 
الهولنـــدي، الذي ســـيصبح لاعبا حرا 

بحلول يوليو المقبل. 
وينتهـــي عقد اللاعـــب المغربي مع 
أياكـــس فـــي 30 يونيـــو، ولـــن يجلس 
مـــزراوي علـــى طاولـــة الإدارة لتجديد 
العقـــد، مع العلـــم أن وكيلـــه هو مينو 
رايولا، الذي توتـــرت علاقته مع ميلان 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة بســـبب رحيـــل 

الحارس جيجـــي دوناروما عن النادي 
وذهابه لباريس سان جرمان الفرنسي.

ويثيـــر مـــزراوي، البالـــغ 24 عاما، 
اهتمام بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، 
لكن وفقـــا للمصدر فإن المنافس الأقوى 

لميلان في الصفقة يبقى برشلونة. 

وولـــد مزراوي في هولندا ونشـــأ في 
أكاديمية شـــباب أياكـــس، ويتقن اللعب 
فـــي مركـــز ظهير أيمن كمـــا يمكنه أيضا 
لعب دور لاعب خط الوســـط أو حتى دور 

الجناح الأيسر عند الحاجة. 
وفـــي رصيـــد اللاعـــب المغربـــي 127 
مباراة و10 أهداف بقميص أياكس حتى 
الآن، وفـــي عام 2019 حصـــل على جائزة 

أفضل موهبة للعام.
كمـــا أشـــارت تقارير صحافيـــة إلى 
أن برشـــلونة يســـعى للتعاقد مع مدافع 
يوفنتوس الهولندي ماتايس دي ليخت، 
إذ أبـــدى اهتمامه بـــه مُجددا بعد أن كان 
مهتما بهعندما كان في آياكس الهولندي. 
وذكـــرت صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
الرياضية الإيطالية أن ”السيدة العجوز“ 
يســـعى لإقنـــاع دي ليخـــت (22 عامـــا) 
بتجديـــد عقده الذي ســـينتهي في صيف 

عام 2024.
وانضم دي ليخت إلى ”البيانكونيري“ 
في صيف 2019 قادما من آياكس أمستردام 
الهولنــــدي، حيث كان برشــــلونة يســــعى 
للتعاقــــد معــــه، لكنــــه ظفر بعقــــد مواطنه 
لاعب الوســــط فرينكي دي يونغ. وحســــب 
الصحيفــــة، فــــإن يوفنتوس يقتــــرح على 
دي ليخت التجديد موســــما آخر حتى عام 
2025 مــــع زيادة في راتبــــه، وخفض قيمة 
الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ 120 

مليون يورو. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن هناك أندية 
أخـــرى أبـــدت اهتماما بالحصـــول على 
خدمـــات قلـــب الدفـــاع الهولنـــدي، مثل 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي وبايرن 
ميونخ الألماني، بالإضافة إلى تشيلســـي 

الإنجليزي.

المواهب الصاعدة خطة جديدة لتعزيز فريق برشلونة
ماذا قدم تشافي مع النادي الكتالوني

ــــــدأت إدارة برشــــــلونة فــــــي اتباع  ب
خطــــــة جديدة هدفها تعزيز صفوف 
ــــــق ســــــواء بنجوم شــــــابة من  الفري
أجل المســــــتقبل أو البحث عن دعم 
ــــــي بمبالغ  ــــــادي الكتالون خزينة الن
مالية. ويعمل النادي الإسباني على 
ــــــغ مالية  ضم لاعبين شــــــباب بمبال
ــــــم منحهم فرصة اللعب  منخفضة ث
مع الفريق الأول، على أمل نجاحهم 
وتقديم مستويات مميزة مثل بيدري 
ــــــد أراوخو، وفي حال عدم  أو رونال
نجاحهم فإن النادي يعمل من أجل 

الاستفادة ماليا من بيعهم.
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 الرياض - يستحق لقاء الكلاسيكو بين 
النصر الســـعودي وغريمه الأزلي الهلال 
الذي ســـيقام غدا الاثنيـــن في ربع نهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين لقب ”قمة 

الصفقات القياسية“.
وتعـــد صفقات المحترفيـــن الأجانب 
فـــي النادييـــن هـــي الأغلى فـــي الدوري 
السعودي، بالإضافة إلى تغيير الفريقين 
لمدربيهما في الأســـابيع الأخيرة بسبب 

سوء النتائج.

وحســـب موقع ”ترانســـفير ماركت“ 
يتصدر زعيم الأندية السعودية الميركاتو 
الشـــتوي بقيمة ســـوقية إجمالية بلغت 
60.43 مليون يورو، يليـــه النصر بـ55.68 

مليون يورو.
ويعـــد البرازيلـــي ماتيـــوس بيريرا 
صانع ألعاب الهلال الأغلى قيمة ســـوقية 
في الـــدوري بــــ12.5 مليون يـــورو، يليه 
مواطنه تاليسكا نجم النصر بـ11 مليون 

يورو.

وجـــاء بيتـــي مارتنيز صانـــع ألعاب 
النصـــر ثالثـــا بــــ10 ملايين يـــورو، قبل 
ماريغـــا مهاجـــم الهـــلال وأبوبكـــر نجم 
النصـــر بــــ9 ملاييـــن يـــورو لـــكل لاعب 
وبعدهما جوناثان أحدث صفقات النصر 

بـ8 ملايين يورو.
واحتفظ بيريرا بمكانه أساســـيا في 
تشـــكيلة المدرب الســـابق جارديم، لكنه 
قدم مستويات متفاوتة وبدا وكأنه يعاني 

من قلة الانسجام.
تاليســـكا  أنســـى  المقابـــل  وفـــي 
النصراويين رحيـــل عبدالرازق حمدالله، 
حيث يتقاســـم صدارة هدافي الدوري مع 

النيجيري إيغالو (14 هدفا).
وعلى الجانب الآخـــر عانى الفريقان 
خلال الســـنوات الماضية مـــن الفوضى 
علـــى صعيـــد المدربين بســـبب الإقالات 

المتكررة.
وفـــي فبراير من العـــام 2019 تعاقدت 
زوران  الكرواتـــي  مـــع  الهـــلال  إدارة 
ماميتـــش، لتعويـــض رحيـــل البرتغالي 
جورجي خيســـوس، إلا أن مســـيرته مع 
الزعيـــم لـــم تدم طويـــلا. وقـــاد ماميتش 
الهلال في 21 مباراة في جميع البطولات، 
حقق الفوز فـــي 13 منها، مقابل 5 هزائم، 

و3 تعادلات.
التعـــاون  أمـــام  الهزيمـــة  وكانـــت 
بخماســـية نظيفـــة فـــي كأس الملك، هي 
الأبرز فـــي مســـيرة المـــدرب الكرواتي، 

حيث أعلنت إدارة الزعيم عن فسخ عقدها 
مع المدرب، إثر تلك الخســـارة القاسية، 
وعينـــت البرازيلي بريكليس شاموســـكا 

كمدرب مؤقت حتى يونيو 2019.
وفي يونيـــو 2019 تعاقـــد الهلال مع 
الرومانـــي رازفان لوشيســـكو الذي يعد 
أحـــد أبـــرز المدربين في تاريـــخ الزعيم. 
وفـــي فبراير من العـــام الماضـــي، أقيل 
رازفان من تدريب الهلال، لتواضع نتائج 

الفريق في الدوري.
وأُوكلـــت مهمة قيـــادة الزعيم مؤخرا 
لرامون دياز ليتولى تدريب الهلال لفترة 

ثانية.
من جهته يعاني النصر نفس المشكلة 
التي عصفـــت بغريمه الهـــلال منذ إقالة 
المدرب دانيال كارينيو في فترته الثانية 
مـــع النادي في موســـم 2018. وتم حينها 
تصعيد مدرب الفئات الســـنية البرتغالي 
هيلدر كريستوفاو، لقيادة العالمي بشكل 
مؤقت حتى تـــم التعاقد مع مواطنه روي 

فيتوريا في يناير 2020.
لكن الإدارة أقالت فيتوريا في السابع 
والعشـــرين من ديســـمبر 2020، بســـبب 
البدايـــة المتعثرة، وعينت الكرواتي ألين 

هورفات عوضا عنه.
وقـــاد هورفـــات الفريق مـــن المركز 
الخامس عشر إلى الخامس بالدوري، كما 
أنه تـــوج بلقب كأس الســـوبر بعد الفوز 

على الهلال بثلاثية.

 الربــاط - يشـــتّد التنافس على المرور 
إلـــى الأدوار الإقصائيـــة بيـــن مختلـــف 
الأنديـــة المشـــاركة فـــي مســـابقة كأس 
الاتحـــاد الأفريقـــي (الكونفيدرالية) التي 
تتواصل أطورها اليوم الأحد وخصوصا 
العربية منها التي هيمنت على لقبها في 

السنوات الأخيرة.
بحصيلـــة  التنافـــس  هـــذا  وتعـــزز 
إيجابية حققتها مختلف هذه الأندية في 
دور المجموعـــات وتســـعى لتأكيدها مع 
اقتراب هـــذه الجولة مـــن النهاية، حيث 
يبـــرز لقاء قمـــة عربي بين الصفاقســـي 
التونســـي والأهلي الليبـــي فيما يتطلع 
كل مـــن فريقي نهضـــة بـــركان المغربي 
وبيراميدر المصـــري لتأكيد تفوقهما في 

المسابقة القارية.
ويحل الصفاقســـي ضيفا ثقيلا على 
الأهلي الليبي على ملعب ”شهداء بنينا“ 
فـــي ”ديربـــي مغاربي“. ويطمـــح الفريق 
الأبيض والأســـود إلى العـــودة بالنقاط 
الثلاث وتحقيق انتصار ثان على التوالي 

يضعه على عتبة دور الثمانية.

وســـيفتقد الفريـــق التونســـي إلـــى 
الثنائـــي المصـــاب فارس ناجـــي ووائل 
التليلـــي اللذين ســـيغيبان لفترة طويلة. 
وكشـــف مدرب الفريـــق البرتغالي جورج 
كوستا أن فريقه تنتظره ”مواجهة صعبة 
خـــارج الأرض وينبغي أن ندعم حظوظنا 
في التأهل للدور القادم من خلال الفوز“.

من جهتـــه يأمل الفريق الليبي في أن 
يزيل عنه غبار الخســـارة أمام بيراميدز، 
وإحيـــاء آماله فـــي المجموعـــة الصعبة 

بقيادة المـــدرب التونســـي فتحي جبال 
الذي يعرف ”أبناء جلدته“ تماما.

ويأمل كل مـــن نهضة بركان المغربي 
وبيراميدز المصـــري في وضع قدم أولى 
فـــي الـــدور ربـــع النهائي للمســـابقة، إذ 
يتطلـــع كل منهما لتحقيق فـــوزه الثاني 
عندما يواجهان مضيفيهما أسيك ميموزا 
العاجـــي وزاناكو الزامبـــي على التوالي 
في الجولة الثانيـــة من دور المجموعات 

(ثمن النهائي).
وكان بيراميدز قد تغلب بصعوبة على 
الأهلـــي طرابلس الليبي 2 – 1 في الجولة 
الأولى، إلا أنه سيخوض لقاء أصعب هذه 
المرة خارج أرضه ضد زاناكو في لوساكا 

ضمن المجموعة الأولى.
ووجد لاعبو الفريق المصري صعوبة 
في التأقلم مع الأجواء المناخية الماطرة 
في زامبيـــا، وأقر المدرب العـــام للنادي 
حمد إبراهيم في حديث للموقع الرســـمي 
للنادي أن ”زاناكو ليس منافســـا ســـهلا، 
خصوصـــا علـــى ملعبه، فالجهـــاز الفني 
شـــاهد العديـــد مـــن المباريـــات للفريق 
الصفاقســـي  لقاء  خصوصـــا  الزامبـــي، 

التونسي في الجولة الأولى“.
أمـــا المدافـــع أســـامة جـــلال فأكـــد 
جاهزية الفريق قائلا ”نســـعى لمواصلة 
الانتصارات بعدما قدمنا بداية ممتازة“، 
وتابـــع ”الانتصار على فريـــق قوي مثل 
الأهلـــي الليبـــي بمثابة حافـــز لمواصلة 
المســـيرة، وحصد النقاط الثلاث الأخرى 

أمـــام زاناكـــو، والوصـــول إلـــى النقطة 
السادسة“.

وكان بيراميـــدز قـــد انتـــزع صدارة 
الـــدوري المحلـــي مؤقتا بعـــد فوزه على 
0، بقيادة المدرب إيهاب  الإسماعيلي 1 – 
جلال الذي يمتلك تشـــكيلة مكتملة تضم 
العديـــد مـــن الدوليين أصحـــاب الخبرة 
القاريـــة مثل الحـــارس شـــريف إكرامي 
والمدافـــع علـــي جبر ورمضـــان صبحي 

والمغربي وليد الكرتي.
أمـــا زاناكو فيأمل في الاســـتفادة من 
وتعويـــض  والجمهـــور  الأرض  عاملـــي 
خســـارته أمـــام الصفاقســـي التونســـي 

بهدف في الجولة السابقة.
ويتطلـــع نهضة بركان المغربي، بطل 
2020، للعـــودة بنتيجـــة إيجابيـــة عندما 
يواجه أســـيك ميموزا العاجي والساعي 
لاستعادة أمجاده في العاصمة البينينية 
كوتونـــو التي اختارها أرضا له بســـبب 
نيـــل ملعبـــه موافقـــة الاتحـــاد الأفريقي 

”كاف“.
هجوميا  عرضـــا  ”البراكنـــة“  وقـــدم 
قويا في المرحلة الســـابقة حيث فاز على 
3، إلا أن دفاعه  جندارموري النيجري 5 – 
لـــم يكن فـــي أفضـــل حالاته رغـــم وجود 

البوركيني إيسوفا دايو.
ورأى المدرب الكونغولي الديمقراطي 
للفريق البرتقالي فلـــوران إيبينغي عقب 
التعادل الســـلبي مع أولمبيك آســـفي في 
الـــدوري المحلـــي ”الأمر الذي أســـعدني 

هو عدم تلقي مرمانا أيّ هدف“، وأوضح 
”تســـرب إلينا الشـــك فـــي الدفـــاع، لذلك 
اســـتعدنا توازننا دفاعيا قبـــل مواجهة 

أسيك“.
ويســـعى أســـيك للظهور علـــى نحو 
أقوى بعد خسارته أمام سيمبا التنزاني 
1 – 3. ويلتقـــي جندارمـــوري مـــع ضيفه 

سيمبا في نيامي.
ســـيكون  الثالثة،  المجموعـــة  وفـــي 
فريق المصـــري ممثل مصـــر الثاني في 
المسابقة، أمام اختبار صعب ضد ضيفه 
مازيمبـــي الكونغولـــي الديمقراطي على 

ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وأبـــدى المـــدرب التونســـي للفريق 
البورسعيدي معين الشعباني خشيته من 
إرهاق لاعبيه بســـبب ضغـــط المباريات، 
خلال مواجهـــة مازيمبي. وقـــال ”فريقي 
خـــاض مبـــاراة كوتـــون ســـبور الأحـــد 
الماضي قبل العـــودة الثلاثاء ثم خوض 
مباراة بعد 48 ساعة فقط أمام سيراميكا 

(1 – 1) في الدوري المصري“.
وطالب مدرب الترجي السابق لاعبيه 
”بالفوز لأنـــه من المهم اســـتغلال عاملي 
الأرض والجمهور لحصد النقاط التســـع 
في ملعبنا لضمان عدم الوداع المبكر من 
البطولة خاصة في ظل قوة المجموعة“.

وحقق فريـــق مازيمبي فـــوزا صعبا 
على أوتوهو دويو الكونغولي في الجولة 
الســـابقة، ويأمـــل في أن يعـــود بنتيجة 

إيجابية من مصر.

عزيمة قوية

حوار ممتع

السباق إلى الأدوار الإقصائية يطبع 

مشاركة العرب في كأس الكونفيدرالية
● قمة مغاربية بين الصفاقسي التونسي والأهلي الليبي

● نهضة بركان وبيراميدز يطمحان إلى تأكيد تفوقهما القاري
تســــــتعيد مســــــابقة كأس الاتحــــــاد 
قياسية  بمشاركة  زخمها  الأفريقي 
ــــــة التي تمنّي النفس  للأندية العربي
بتجاوز دور المجموعات في مراكز 
مريحة نسبيا لضمان عدم مواجهة 
ــــــع النهائي،  بعضهــــــا بعضا في رب
فيمــــــا يبقــــــى الرهان مركــــــزا على 
المواجهات المباشرة وضمان النقاط 
الثلاث التي تضمــــــن ترتيبا مريحا 

لهذه الأندية في باقي مشوارها.

الصفاقسي يحل ضيفا 

على الأهلي الليبي في 

ديربي مغاربي يطمح من 

خلاله الفريق التونسي إلى 

العودة بالنقاط الثلاث
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 بكيــن - فـــرض الروســـي ألكســـندر 
المطلق في  بولشونوف نفسه ”القيصر“ 
تزلج المســـافات الطويلة فـــي أولمبياد 
بكين بعـــد أن انتزع ذهبيتـــه الثالثة في 
الألعاب بتتويجه بطلا في ســـباق 50 كلم 
(الانطـــلاق الجماعي) الـــذي تم تقصيره 
إلى 30 كلم بســـبب الرياح العاتية والتي 
تســـببت في إلغاء ســـباق التزلج الألبي 

للفرق المختلطة.
للروســـي  الثالثـــة  هـــي  والذهبيـــة 
والخامســـة له في هذه الألعاب بمختلف 
المعادن (فضية وبرونزية) وهو تقدم على 
مواطنه إيفان ياكيموشـــكين والنرويجي 
ســـيمن كروغر، والأخير وصل إلى بكين 
قبل أســـبوع واحد فقط بعـــد تعافيه من 

فايروس كورونا.
وكان بولشـــونوف تـــوج بذهبيتـــي 
الســـكياتلون والتتابـــع أربع مـــرات لـ10 
كلم فـــي صفوف منتخب بـــلاده في هذه 

الألعاب.
وســـبق لبولشـــونوف أن أحرز أربع 
ميداليات في نسخة بيونغتشانغ الكورية 
الجنوبية قبل أربع ســـنوات بينها ثلاث 

فضيات وبرونزية واحدة.
ســـيدا  نفســـه  بولشـــونوف  وفرض 
لسباقات المسافات الطويلة في السنوات 
الأخيرة، فعلى مدار النســـختين الحالية 
والأخيـــرة مـــن الألعاب الشـــتوية صعد 

إلى منصة التتويج تســـع مرات في 
تسعة ســـباقات خاضها في هذا 

الاختصاص.
وكان السباق فرصة لفك 

الشراكة بين بولشونوف 
والنرويجي يوهانيس كلايبو 

وكلاهما كان يملك 
ذهبيتين وفضية 

وبرونزية، لكن 
الأخير لم يكمل 

السباق.
وستكون 

النسخة المقبلة 
في ميلانو 

كورتينا الإيطالية 
فرصة جديدة 

للمواجهة بينهما لاسيما 

بأن كليهما يبلغ الخامســـة العشرين من 
العمر.

وقال بولشـــونوف في نهاية السباق 
”على العموم، أســـتطيع القـــول بأنه كلما 
ازدادت الظروف المناخية ســـوءا صبت 
الأمور في صالحي لأن ذلك يجعل الأمور 

أسهل بالنسبة إليّ“.

وارتـــدى بولشـــونوف حـــذاء ذهبيا 
وعلـــق على ذلـــك بقوله ”تـــم منحي هذا 
الحذاء وقيـــل لي: إنه لك لأنك تســـتحق 
للغايـــة  ســـعيد  ”أنـــا  وأضـــاف  ذلـــك“. 
وتنتابني مشـــاعر مدهشـــة فـــي الوقت 

الحالي“.
وتـــوج المنتخب الســـويدي للرجال 
بطـــلا لمســـابقة الكيرلينغ بالفـــوز على 

بريطانيا 5 – 4 في المباراة النهائية.
وكان المنتخب السويدي بطل العالم، 
حـــل رابعا عـــام 2010، وثالثا عـــام 2014 
وثانيا عام 2018، قبل أن يتوج بالمعدن 
الأصفر في النســـخة الحالية، حارما 
في  المكـــون  البريطانـــي  المنتخـــب 
مجمله من لاعبين أسكتلنديين (حيث 
أبصرت هذه اللعبـــة النور في القرن 
السادس عشـــر) من التتويج 
بذهبية هذه المسابقة 
للمـــرة الأولى منذ 
نسخة شامونيكس 
الفرنسية عام 1924.

وتوجت الهولندية 
أيرين شوتن 
بذهبيتها الثالثة 
ضمن التزحلق 
السريع على 
الجليد في سباق 

الانطلاق الجماعي.

بولشونوف «قيصر» 

المسافات الطويلة 

في أولمبياد بكين

بولشونوف توج بذهبيتي 

السكياتلون والتتابع أربع 

مرات لمسافة 10 كلم في 

صفوف منتخب بلاده في 

هذه الألعاب

مشاركة ديوكوفيتش 

ستكون الأولى له منذ 

أن كان ضمن منتخب 

بلاده لكأس ديفيس في 

ديسمبر الماضي في مدريد

نوفــــاك  الصربــــي  يواجــــه   - دبــي   
عالميــــا  الأول  المصنــــف  ديوكوفيتــــش 
الإيطالي لورنتسو موســــيتي في باكورة 
مبارياته الرســــمية في العــــام الحالي في 
دورة دبــــي لكرة المضــــرب الاثنين، خلال 
عودتــــه إلى الملاعــــب للمــــرة الأولى منذ 
الجــــدل الــــذي رافــــق تواجده فــــي بطولة 
أستراليا المفتوحة ثم ترحيله على خلفية 

عدم تلقيه لقاح فايروس كورونا.
ويشــــارك موســــيتي البالــــغ 19 عاما 
ببطاقــــة دعــــوة في دورة دبي، لكن ســــبق 
لــــه أن واجــــه ديوكوفيتش خــــلال بطولة 
رولان غــــاروس الفرنســــية وانتــــزع منــــه 
المجموعتين الأوليين قبل أن يضطر إلى 
الانسحاب في المجموعة الخامسة عندما 
كان متخلفــــا 0 – 4 بداعي الإصابة، قبل أن 

يتوج الصربي باللقب.
وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا 
الشــــهر الماضــــي بعــــد خســــارته معركة 
قانونيــــة للمشــــاركة فــــي أولــــى بطولات 
الغراند ســــلام لهــــذا العام فــــي ملبورن، 
وذلــــك لعدم تلقيــــه اللقاح، مــــا حرمه من 
تعزيــــز رقمه القياســــي والتتويج باللقب 
العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب 

غريمه الإسباني رافاييل نادال الذي 
انفرد بالرقم القياسي لبطولات 
الغراند سلام (21) على حساب 
الصربي والسويسري روجيه 

فيدرر.
وستكون 

مشاركة 
ديوكوفيتش 

الأولى له منذ 
أن كان ضمن 
منتخب بلاده 
لكأس ديفيس 

في ديسمبر 
الماضي في 

مدريد.
وأعرب 

ديوكوفيتش عن 
سعادته للعودة 

إلى المنافسات وقال خلال زيارته معرض 
إكســــبو دبــــي 2022 قبــــل يومين ”أشــــعر 
بالإثارة للعودة واللعب الاثنين. أفتقد إلى 

كرة المضرب بعد كل ما حصل“.

وكان ديوكوفيتــــش التــــزم بالصمــــت 
لأســــابيع قبل أن تجري معه هيئة الإذاعة 
حديثا قبل أيام  البريطانية ”بي.بي.سي“ 
أكــــد فيه بأنه لا يمانع الغياب عن بطولات 
الغراند سلام في المستقبل في حال أُجبر 
علــــى تلقي اللقاح من أجــــل ذلك، وقال في 
هــــذا الصدد ”نعــــم، هذا الثمــــن الذي أنا 
مســــتعد لدفعه“، في إشــــارة إلــــى تخليه 
عن فرصة الانفراد في الرقم القياســــي في 

البطولات الكبرى.
وقال ”نولي“ إنه لا يريد أن 
يرتبط بالحركات المناهضة 
للقاح، لكنه يدعم حق الفرد 
في الاختيار ”لم أكن يوما 
ضد اللقاح“، مضيفا أنه 
تلقى اللقاحات عندما كان 
طفلا ”ولكن لطالما دعمت 
حرية أن تختار ما 
تضع في جسمك“.

وتابع ”مبادئ 
اتخاذ القرار 
في ما 
يخص 
جسدي 
أهم من أيّ 
لقب“. ولا تجبر القوانين في 
الإمارات الوافدين إليها أن 

يكونوا قد تلقوا اللقاح.

بطولة دبي للتنس بوابة

ديوكوفيتش لفرض هيمنته 

الصفقات الجديدة عنوان كلاسيكو الهلال والنصر

والتتويج باللقب ــــز رقمه القياســــي
شر في ملبورن الذي كان من نصيب

مه الإسباني رافاييل نادال الذي 
بالرقم القياسي لبطولات د
ند سلام (21) على حساب 
ربي والسويسري روجيه 

ر.
وستكون 
ركة

وفيتش
ى له منذ
ن ضمن

خب بلاده 
ديفيس س
يسمبر 
ضي في

د.
وأعرب

وفيتش عن 
دته للعودة

عن فرصة الانفراد في الرقم الق
البطولات الكبرى.

وقال ”نولي“ إنه
يرتبط بالحركات
للقاح، لكنه يدعم
في الاختيار ”ل
ضد اللقاح“،
تلقى اللقاحات
”ولكن لط طفلا
حرية أ
تضع في
وتا
ات

لقب“. ولا تجبر ال
الإمارات الوافدي
يكونوا قد تلقوا ال

ــن الألعاب الشـــتوية صعد
تتويج تســـع مرات في 
هذا ات خاضها في

باق فرصة لفك 
بولشونوف

وهانيس كلايبو 
يملك 
ضية 
ن
مل

بلة 

طالية

نهما لاسيما

حـــل رابعا عـــام 2010،
2018، قبل 8وثانيا عام
الأصفر في النســـخ
البريطان المنتخـــب 
مجمله من لاعبين أس
أبصرت هذه اللعبـــ
السادس عش
بذهب
لل
نس
الفر
و

الانط



 في ســـطور الأحد الماضي، جئت 
على ذكر قيامـــة ردود الأفعال، التي 
اســـتحثتها وفـــاة ســـيد القمنـــي، 
اســـتباقاً ليوم أن يجتمع الخصوم. 
وفـــي الحقيقة، كان ضرورياً تخطئة 
المســـعى الذي ثابر عليه الرجل في 
حياتـــه، دون تعنيفـــه أو الحديـــث 
عـــن مآلاته في دار الأبدية، لاســـيما 
ونحن لا نعلم مآلات الناس في الدار 

الآخرة.
يمكـــن القول إن كل إنســـان، حُرٌّ 
فـــي قناعاته في مســـألة الدين، لكن 
من حق الناس وفضائهم الاجتماعي 
عليه، ألا يتأبط رسالة إنكار، ويدور 
بها على القنـــوات الفضائية وعلى 
ما يتـــاح له من منصـــات الكلام، إذ 
لا ينطبـــق علـــى الدين، مـــا ينطبق 
على آراء أخرى في شـــؤون الدنيا، 

واجتهادات السياسة والاجتماع.
لم يكن القمني قد بلغ في الدرس 
والتأمـــل ومن القدرة علـــى مطابقة 
النـــص بالحقائق العلميـــة؛ ما بلغه 
أدبـــاء عظام مـــن الشـــرق والغرب، 
تأثـــروا بالديـــن الإســـلامي. فهؤلاء  
أقـــدر ـ بالطبع ـ مـــن القمني وغيره، 
علـــى الذهـــاب إلـــى وجهـــة أخرى، 
تحاكـــم النـــص والصـــور القرآنية 

بمعايير مادية أو تطبيقية. 
وتكفـــي مطالعة مـــا كتبه ـ على 
ســـبيل المثـــال ـ الأدباء والشـــعراء 
الروس الذين تأثروا بالقرآن الكريم 
والثقافة الإسلامية؛ لكي نعلم أهمية 

احترام الدين. 
وكان في طليعـــة أولئك الأفذاذ، 
تولستوي،  وليو  بوشكين،  ألكسندر 
وفيـــودور دوستويفســـكي الروائي 
والصحافي والفيلســـوف، وشـــاعر 
ليرمنتـــوف،  ميخائيـــل  القوقـــاز 
وإيفـــان بونـــين، وهو أول روســـي 
يفـــوز بجائـــزة نوبل لـــلآداب. فهذا 
الأخيـــر، تأثـــر بآراء تولســـتوي ثم 
نهـــل من الثقافة الإســـلامية، بفضل 
رحلاته الكثيرة، لاســـيما إلى بلادنا 
في المشـــرق والمغـــرب العَربيينْ، مع 
التركيز في العام 1907على فلسطين 
ومدنهـــا، من الســـاحل إلـــى أريحا 

مروراً بالقدس وبيت لحم..
كان القرن التاســـع عشـــر، ذروة 
النهضة الأدبية التي ما يزال الروس 
يفاخرون بها، وقد شـــهد ذلك القرن، 
إقبالاً لافتاً على مطالعة كتاب الله. 

الإســـلامية  العقيدة  ألهمت  وقد 
أن  حتـــى  الـــروس،  الروائيـــين 
دوستويفســـكي عندمـــا سُـــجن في 
ســـنة 1854 طلب من شـــقيقه نسخة 
مـــن القرآن الكـــريم، وبعدئذٍ أشـــار 
في رواياته الفلســـفية إلى مسألتي 
اليقـــين وســـموّ الـــروح والإيمـــان 
بالغيـــب، وأتـــى على ذكر الإســـراء 

والمعراج، في روايتين. 
أمـــا ليو تولســـتوي، فقد امتدح 
صدق المسلمين في رسائل شخصية 
جُمعت بعد وفاته، وله رواية بعنوان 
”الحـــاج مـــراد“ عن قائد شيشـــاني 
مسلم، حاز على إطراء الأديب الكبير 
لأن مفتتـــح الكلام عنده، كان التحية 

بعبارة ”السلام عليكم“. 
ويقـــول فـــي الروايـــة أن الحاج 
مـــراد، عندما عاد مـــن قتال الروس، 
التقاه أتباعه من الفرســـان، بإطلاق 
النـــار والنطق بالشـــهادتين. وكتب 
عن تلك الشـــخصية التـــي يتخيلها 
قائلاً ”الحاج مراد، نوع من الأبطال 
الأفـــذاذ، براغماتي وعنيـــد ويؤدي 
الفرائـــض الدينيـــة المتوجبـــة عليه 
كمســـلم، ويشـــارك شـــعبه فـــي كل 

التقاليد“!.
مثل هـــذه الصور لهـــا تجليات 
أعلى شـــأناً في أدب إيفـــان بونين، 
الذي لم تفـــارق التعبيرات القرآنية 
تجربته الأدبيـــة. كأنما كان يلتمس 
لنفســـه تعاطفـــاً عميقـــاً مـــع الدين 
الإســـلامي فأضفى علـــى نصوصه 
ومقاصدها، بهاءً وجزالة أســـعدته. 
وقد استخدم ألفاظاً قرآنية لا يعرف 
الكثيـــر مـــن المســـلمين معانيها أو 
مقاصدها، مثل ”الحُطمة“ و“سَـــقر“ 
والحـــروف الثلاثة ”ألـــف لام ميم“ 
فاتحة ســـتّ من ســـور القرآن. وقد 
كتب بونين قصيدة ”الســـر“ لتظهير 

عنصر الإعجاز في القرآن.
كان القمني محـــض حَكّاء، ربما 
أقل إنكاراً من غيره، لكن الاستسهال 
كانت مشـــكلته، حين تناول القضايا 

الإيمانية بالتفنيد المادي الساخر.
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مشكلة الح

النجمــــة  تســــتعد   – بيــروت   
كارول سماحة لإطلاق أغنية جديدة 
باللهجــــة المصرية، وهــــي من كلمات 
الشاعر أحمد حســــن راؤول وألحان 

محمد رحيم وتم تسجيلها مؤخرا.
فيديو  اللبنانية  الفنانة  وشاركت 
أثناء غنائها على مســــرح دار الأوبرا 
المصريــــة ونشــــرته علــــى صفحتهــــا 
الرســــمية علــــى إنســــتغرام، مشــــيرة 

إلــــى أن الغناء على هذا المســــرح له طابع 
خاص.

وخــــلال الحفــــل قدمت ســــماحة باقة 
مــــن الــــورود أهدتهــــا إلــــى المصريــــين، 
ووجهت الشكر لمصر بلادها الثانية التي 
احتضنتهــــا ولم تر فيهــــا غير كل الخير، 
كما وجهت الشــــكر إلى الموسيقار محمد 
الموجي والفرقــــة الموســــيقية التي بذلت 

معها مجهودا كبيرا.

طرحــــت  ســــماحة  كارول  أن  يذكــــر 
مؤخرا على  أغنيتها الجديدة ”فوضــــى“ 
يوتيوب وهي من كلمــــات وألحان الفنان 
اللبنانــــى ســــليم عســــاف، كمــــا احتفلت 
إلى 25 مليون  بوصول أغنيتها ”شــــكرا“ 
مشاهدة بعد فترة من طرحها على القناة 

الرسمية على يوتيوب.
وبداية مشــــوار ســــماحة الفني كانت 
مع الفنــــان والموســــيقار الراحل منصور 

الرحباني على خشــــبة المسرح عام 1999، 
ولفتــــت انتباه الفنانين والموســــقيين في 
لبنــــان وقتها، وكانــــت بدايتها الحقيقية 
عام 2003 واشــــتهرت  بأغنيــــة ”الطفولة“ 
فــــي المســــرح بالمســــرحية الغنائية ”آخر 
أيام ســــقراط“، وقدمت أعمــــالاً تلفزيونية 
مثــــل ”الشــــحرورة“ التــــي تحكــــي قصة 
الراحلة صباح، وقدمت أيضًا ”حواء عبر 

التاريخ“.

 موســكو – على مسرح ”ســــريدا 21“ 
عرضــــت المخرجة الأردنية الشــــابة نادية 
للمؤلف  قبيلات مســــرحيتها ”رأس المال“ 
كارل ماركــــس، علــــى أن تعــــرض مجددا 
ضمــــن برنامــــج المســــرح وفقــــاً لجدول 

المسرح الموجود وسط موسكو.
وعرضت المسرحية في موسكو مساء 
الثامن عشر من فبراير، وستعرض 
ثلاث مرات في شهر مارس 
بحسب ما أورد موقع روسيا 

اليوم.
ومسرحية ”رأس المال“ 
هي مونودراما تتناول 
العمل الرئيسي الأشهر 
للفيلسوف الألماني كارل 
ماركس والذي يحمل 
نفس العنوان. إلا 
أن الجوهر الحقيقي 
للمسرحية يتعرّض 
لحياة المسرح المستقل، 

والفنان المستقل، وحياتنا اليومية بينما 
نتعرض في كل لحظة من لحظات الوجود 
إلى هجوم شرس من وسائل الدعاية 
والإعلان بالهاتف الذكي والكمبيوتر في 
البيت، وفي مكان العمل، وحتى أثناء 
انتقالنا في وسائل النقل على اختلافها.

مســــرحيا  عرضا  المخرجة  وابتكــــرت 
باســــتخدام مادة تبدو للوهلة الأولى غير 
قابلــــة لـ“المســــرحة“، إلا أنهــــا تتمكن من 
خلال نص مســــرحي رائع ومتوازن، ومن 
خلال حركة مسرحية منضبطة وديكورات 
مبهرة في خيالها وإضاءة بسيطة معبرة، 
أن تنقــــل أســــئلة ماركس حــــول الطبيعة 
الفوضويــــة للرأســــمالية حــــول الكســــاد 
الكبيــــر والأزمة الاقتصاديــــة التي نعيش 
اليوم تحســــبا لوقوعها، وحول الشــــهية 
التصوّرية والاحتكار والجيش الاحتياطي 

من العمالة الصناعية.
وتمكنت قبيلات بمساعدة مستشارها 
ومســــاعدها فــــي كتابة النص المســــرحي 

نيقــــولاي تســــفيتكوف من الوصــــول إلى 
جوهــــر أفكار ماركس بشــــأن عملية إنتاج 
رأس المال، وإنتاج فائض القيمة وتقسيم 
العمــــل والرواتــــب، إلا أن ممثــــل العرض 
الوحيد ألكسندر نيكولاييف يظل يعيد لنا 
كلمــــات نادية ونيقولاي أننا لو فهمنا تلك 
الفكــــرة فقد فهمنا ”بالــــكاد“ جوهر ”رأس 
المال“، ثم يكرر على أسماعنا جملة ”بالكاد 

وليس الجوهر كله“.
وتطرح قبيــــلات في عرضهــــا المتفرّد 
أسئلة جوهرية ووجودية تأتي في توقيت 
في غاية الأهمية، فالعالم بالفعل قد أصبح 
علــــى حافة الأزمــــة الاقتصادية يعاني من 
تفاوت طبقي مرعب، ســــواء على مستوى 
الدول والبلدان والكيانات السياســــية أو 

على مستوى الدولة الواحدة.
وعلى الرغم من الطبيعة التي يبدو من 
الوهلة الأولى أنها تلقينية لممثل يرسم لنا 
على ســــبورة شرحاً مبسّطاً لـ“رأس المال“ 
وكأنمــــا يجيب عن أســــئلة طلبــــة، إلا أننا 

نخرج من تلك المســــرحية بأسئلة أكثر من 
الأجوبة، أسئلة نطرحها على أنفسنا قبل 
أي أحــــد آخر حول الثقافة الاســــتهلاكية، 
حــــول العولمة، وحول غيــــاب الحدود بين 
الــــدول والثقافــــات على شــــبكة الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم 
الجديد وربمــــا ”النظــــام العالمي الجديد“ 
الجديدة التي يجب أن  و“الأيديولوجيــــا“ 

نبحث عنها لإنقاذ العالم.
وتنتمـــي ناديـــة قبيلات إلـــى عائلة 
فنية، حيث وصلت رواية ”شمس بيضاء 
لوالدتها كفى الزعبي إلى القائمة  باردة“ 
القصيرة لجائـــزة ”البوكر“ العربية لعام 
2019، ويديـــر والدها المخرج المســـرحي 
ســـلام قبيلات مسرح الشـــمس، أحد أهم 
المبادرات في المشـــهد المسرحي الأردني، 
بينما تخرجـــت نادية عام 2018 من فصل 
الأســـتاذ ســـيرغي جينوفاتـــش بقســـم 
الإخراج بمعهد غيتيس الروسي العريق 

(يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1878).

  دبــي – مــــع اقتــــراب موعــــد افتتــــاح 
متحف المســــتقبل في دبي الثلاثاء الثاني 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الجــــاري تتجه 
الأنظار إلــــى المبنى الذي تحوّل إلى تحفة 

معمارية على مستوى المنطقة والعالم.
قــــدرات  المبنــــى  واجهــــة  وأظهــــرت 
الروبوتات على إنجاز مشاريع استثنائية 

وفق مقاييس فنية وجمالية مدهشة.
الأيقونية  الخارجية  الواجهة  وتتألف 
للمتحف من 1024 قطعة هندســــية تجتمع 
معاً كمكونات جمالية عملاقة لتمنح هيكل 
المتحف شكله الانسيابي الخارجي، ويزين 

الأفق العمراني لمدينة دبي بمعلم متميز.
وتم تصميــــم الواجهــــة الخارجية من 
الفــــولاذ وجرى إنتاجها باســــتخدام أذرع 
آلية تعتمــــد خوارزميــــات دقيقة لتصميم 

قوي وانسيابي، وواجهة مصقولة تعكس 
حرارة الشــــمس من جهة وتسمح بدخول 
الضوء نهارا عبر تصميم إبداعي مستدام.

ويتألــــف كل لــــوح من ألــــواح واجهة 
متحف المســــتقبل من 4 طبقــــات من المواد 

عالية الكفاءة والمتانة.
ويعكس الهيــــكل الخارجي الفريد من 
نوعه لمتحف المســــتقبل تميزه كأحد أكثر 
المشــــاريع العمرانيــــة والمبتكــــرة تطــــوراً 
وطموحاً على مســــتوى العالم بما يقدمه 
مــــن تصميم إبداعــــي لا مثيل لــــه، إضافة 
إلى هيكل استثنائي يجعله ضمن المباني 

الأكثر انسيابية على مستوى العالم.
وحصد المتحــــف جائزة تيكلا العالمية 
للبنــــاء باعتباره نموذجاً فريــــداً وأيقونة 

معمارية لا مثيل لها حول العالم.

كارول سماحة في أغنية مصرية جديدة

أردنية تشرح للروس {رأس المال} على خشبة المسرح

متحف المستقبل في دبي 

أيقونة المعمار العالمي

 بيــت لحــم – بعــــد أعــــوام عديــــدة من 
العمــــل الشــــاق والجاد تمكنــــت مصممة 
الأزيــــاء الفلســــطينية خولــــة الطويل من 
بيت لحم جنوب الضفــــة الغربية من ترك 
بصمة مميزة في صنع الملابس النســــائية 
بالمزج بــــين الموديلات الحديثــــة والتراث 

الفلسطيني باستخدام فن التطريز.
وتنشغل الطويل لساعات مع مجموعة 
مــــن العامــــلات يوميــــا بتصميــــم وإنتاج 
الملابــــس داخل متجرها الــــذي تحول إلى 
واحــــة جذابة تضم تشــــكيلة واســــعة من 

الملابس المطرزة بألوان زاهية.
وعملت الطويــــل البالغة من العمر 44 
عاما وهي أم لثلاثــــة أطفال، على مدار 20 
عامــــا في تصميم العديد من أزياء الموضة 
الحديثة مع شــــركات فلســــطينية، قبل أن 
تراودهــــا الفكــــرة عندما شــــاهدت امرأة 
فلسطينية مسنة ترتدي فستانًا فلسطينيًا 
مطرزًا بشكل إبداعي وكأنه لوحة جمالية 
مرســــومة، حينها قررت ”تصميم وإنتاج 

أول مجموعة أزياء“.
وتضيف الطويل بينما غص متجرها 
بالزبائــــن لوكالة أنباء شــــينخوا ”لم يكن 
الأمر ســــهلاً في البدايــــة (…) حيث احتاج 
المشروع إلى قدر كبير من الوقت والجهد“، 
خاصة أنهــــا كانت بمفردهــــا ولم تلق أي 

مساعدة أو دعم.
وتضيــــف ”لقــــد كان تحدّيــــا وخوفــــا 
من الفشــــل، لكنني تمكنت مــــن تجاوز كل 

المعيقات والمضي لتحقيق هذا الحلم“.
ومن أجل الســــير قدما نحــــو حلمها، 
قــــررت الطويــــل التخلــــي عــــن وظيفتهــــا 

وتكريــــس حياتها للتحضير لمشــــروعها، 
حيــــث أمضــــت عامــــا كامــــلا فــــي إنتاج 

مجموعتها الأولى من الأزياء المطرزة.
وفــــي عــــام 2009 تمكنــــت الطويل من 
المشــــاركة في عرض أزيــــاء أقيم في مدينة 
رام اللــــه وســــط الضفــــة الغربيــــة ضمن 
فعاليات شهر رمضان، حيث نالت إعجاب 
جميــــع الحاضريــــن، ما أكســــبها شــــهرة 

سريعة لتميّز منتجاتها وتصاميمها.
وتقــــول الطويــــل ”كانــــت لحظــــات لا 
توصف، شــــعرت أنها الخطــــوات الأولى 

للنجاح“.
المصممــــة  قــــررت  نجاحهــــا  وبعــــد 
الفلســــطينية فتح متجرهــــا الخاص الذي 
أطلقــــت عليه اســــم ”بنت البلــــد“ من أجل 

خلق هويتها الخاصة في هذا المجال.
ولا تقتصــــر الملابــــس التــــي تنتجها 
الطويل على أعمار محددة، فهي تناســــب 

جميع الأعمار.
وتقول الطويل ”لقد أصبح هناك إقبال 
كبير على منتجاتي العصرية التي تعتمد 

على التراث الفلسطيني المطرز“.
وتتطلــــع الطويــــل بعــــد أن أوجــــدت 
تصاميمهــــا بصمة خاصــــة ونوعا جديدا 
من الأزياء إلى المشاركة في العروض التي 

تقام دوليا.
وفي ديسمبر من العام الماضي اعتمد 
طلب من الســــلطة الفلســــطينية بتسجيل 
فــــن التطريــــز الفلســــطيني علــــى لائحــــة 
التــــراث غير المادي لمنظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال 

اجتماع عقد في باريس.

الخامس  في  الفلســــطينيون  ويحتفل 
والعشــــرين مــــن يوليو من كل عــــام بيوم 
الزي الفلســــطيني للتأكيد علــــى هويتهم 
ومنع اندثار تراثهــــم ومحاولات تقويضه 
أو تقليده من قبل مؤسســــات إســــرائيلية 

كجزء من التراث اليهودي.
بســــعادة  ”أشــــعر  الطويــــل  وتقــــول 
بالغــــة لأن هــــذا تاريخنــــا وتراثنــــا، ومن 
المهــــم الاعتراف به على المســــتوى العالمي 

والشعب الفلسطيني لديه تاريخ وحاضر 
ومستقبل يجب أن يفخر بها الجميع“.

وتحرص الفلسطينية سهى (35 عاما) 
مــــن مدينة بيــــت لحم وهي إحــــدى زبائن 
على  الطويل التي ترتاد محل ”بنت البلد“ 

شراء ملابسها الخاصة منه بشكل دائم.
وتقول ســــهى لشــــينخوا بينما كانت 
تتفحــــص أحــــد المنتجــــات إن ”التطريــــز 
الفلسطيني هو فن ومكون هام في حياتنا 

وجــــزء من الفلكلور الشــــعبي نتمســــك به 
على مر الأجيال“، مشيرة إلى أن المزج بين 
التراث والطابع العصري مهم جدا لمواكبة 
التطور وفي نفس الوقت الحفاظ عليه من 

الاندثار.
وتضيف سهى أن الشعب الفلسطيني 
”فخــــور بتراثــــه وحضارتــــه ودائما تجده 
متمســــكا بــــه جيــــلا بعــــد جيل رغــــم كل 

المحاولات الإسرائيلية لطمسه وسرقته“.

ــــــة وبصمة خاصة للتميز، لذلك اختارت  ــــــم الأزياء فن يحتاج إلى رؤي تصمي
الفلســــــطينية خولة الطويل فن التطريز لاعتماده فــــــي ما تنتجه من ملابس 
لاقت رواجا في بلادها، وهي تتطلع اليوم إلى التوســــــع والانتشار في دول 

أخرى كدول الخليج التي تستهوي نساءها الثياب المطرزة.

التطريز بصمة مصممة أزياء فلسطينية تنتظر العالمية

الأحد 2022/02/20 
السنة 44 العدد 12334

عدلي صادق

خطوط ناعمة

تســــ – بيــروت   
كارول سماحة لإطلاق
باللهجــــة المصرية، وه
الشاعر أحمد حســــن ر
محمد رحيم وتم تسجي
الل الفنانة  وشاركت 
أثناء غنائها على مســــر
المصريــــة ونشــــرته علـــ
الرســــمية علــــى إنســــتغ

على مسرح   موســكو –
عرضــــت المخرجة الأردنية ال
قبيلات مســــرحيتها ”رأس ا
كارل ماركــــس، علــــى أن تعــ
ضمــــن برنامــــج المســــرح و

ى

المسرح الموجود وسط موس
وعرضت المسرحية في م
الثامن عشر من فبراير
ثلاث مرات في
بحسب ما أورد

اليوم.
ومسرحية
هي مونو
العمل الرئ
للفيلسوف
ماركس
نفس
أن الجو
للمسر
لحياة المس
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